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الفصل الأول 
0 دالاس ( فى المنطفك( 


[1] 

استعد «جون فوستر دالاس» لزيارته للشرق الأوسط كما لم يستعد قط لأى 
مهمة اؤكلت إليه قى مجالات العمل السياسى والديلوماسى. ظ 

وكان يردد: «إن المنطقة هى نقطة الارتكاز فى العالم الحديث كله. وأوروبا 
الغربية التى كانت تتمسك بمفاتيحهاء لم تعد قادرة فى الظروف العالمية الجديدة 
وموازينها-أن تمسك بهذه المفاتيح. والقوى المحلية فى المنطقة لم تصل بعد إلى 
الدرجة التى تستطيع فيها أن تدافع عن منطقتها: وهذه القوى المحلية لها مطالب 
وطنية نستطيع أن نفهمهاء ولكن خلافنا معها ليس حول مطالبها الوطنية» ولكن 
حول قدرتها قى الوقت الراهن على حماية نفسهاء فنحن لا نريد أن نرى الروس فى 
عمق الشرق الأوسط وبالقرب من مصالح حيوية كبيرة لنا فيهء ولهذا فإن الرئيس 
«أيزنهاور» جعل الشرق الأوسط مجال أول مبادرة له فى السياسة الخارجيةء وهكذا 
فإنه إلى حد كبير رهن سمعته الشخصية وسمعة نظامه فى سبيل تحقيق نوع من 
الاستقرارفى الشرق الأوسط. ثم إن الرئيس يعتقد أنه إذا استطاع تحقيق السلام فى 
هذه المنطقة فسوق يؤكد لنفسه مكانة فى التاريخ لم يبلغها أحد»('). 


واحد من سامعيه أن يوافقه بغر د3 تحفظ عليه. ولا كان جون فوستر دالاس فى الأصل سليل أسرة من 
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وقد كانت درحة استعداد «دالاس» لمهمته عالية, فهو لم يكتف بقراءة الملفات بدأب 
ودقة محام دولىء ولم يكتف بحضور الاجتماعات الممتدة ساعات بعد ساعات: 
وإنما أضاف إلى ذلك مجموعة لقاءات فى اللحظة الأخيرة أراد بها أن يقيس درجة 
حبراو الأطراف »فى هذه اللحظة | 

فقد قايل السفير المصرى «أحمد حسين» قائلا له: إنه يطلب نصيحتهء واندقع «أحمد 
حسين» بطليات متلاحقة عن ضرورة مساعدة مصر فى مفاوضاتها مع الإنجليز: 
وتقديم المعونة الاقتصادية لها وكذلك السلاح. وبعد المقابلة فإن «دالاس» قال ل«هنرى 
بايرود» مساعده الذى كان يحضرها معه: «يظهر أن السفير المصرى رجل غبى». 
وكرر «دالاس» نفس الوصف للسفير المصرى فى مقابلة لاحقة له مع السير «روجر 
ماكينز» السفير البريطانى. والحقيقة أن «أحمد حسين: لم يكن غبيا كما وصفه 
«داللاس»» وإنما كان سياسيا تقليديا من الجيل الوسيط الذى ظهر فى مصر فى نلك 
الظروق» وهو جيل بدالة العمل السناسى مؤمها من العلاقات العامة والخاصة. وما 
شأن هذا المنهج فى العمل السياسى أن أصحابه يعوضون نقص الحجة الموضوعية 
بالإلهاع على الظلي: كما اتيم فى قياب:قصدية نام المضبال الشركة مع الطرف 
الذى يوجهون جهودهم إليه يخلطون بين الصداقة الخاصة وبين المصالح المشتركة. 
وفى قياس النتائج فإنهم يقعون فى خلط آخر فيحسيون أن اتساع الحركة يعنى قوة 
التأثير. وقد استغل «أحمد حسين» فى هذا الاجتماع مسألة الخطر الشيوعىء وأنه «إذا 
لم تتحرك أمريكا بسرعة لمساعدة مصر فإن الخطر الشيوعى سوف يطبق». وقد كانت 
مت می اأخقطة الت واسطازمومتياءدالاتسي لقعب ]على هخ ليق القطر 
الشيوعى ؟» ووقع «أحمد حسين» فى الفخ حين رد بسرعة «على مصر». وكان رد 
«دالاس»: «إذن فهذه مشكلتكم قبل أن تكون مشكلة غيركمء: وعلى أى حال فهذا هو 
المجال الذى نعرض عليكم أن تتعاونوا فيه معنا». ظ 

Û 


وكان الزائر الثانى ل «دالاس» هوالسير رو خر ماكينز».» ولهذا فإن تفاصيل 
مقابلة وزير الخارجية الأمريكى للسفير المصرى كانت بعد حية فى ذهنه وهو 
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يقابل السفيز البمريطانى. وقد علق «ماكينز» على ماقاله له «دالاس»: إنك رأيت 
بنفسك أسلوبهم فى التعامل والغريب أنهم يطلبون منا أن نقبل شروطهم وإلا فإنهم 
بهددونا بالا انتحار فى أحضان الاتحاد السوفيتى». واستطرد السير «روجر ماكينن» 
یزود «دالاس» بنصائحه قائلا له: «إنه لا ينبغى على الولايات المتحدة أن تشجع 
اللصريين» وإنما لابد لها أن تتحدث معهم بشدة» بحيث يبدو أن الموقف الأمريكى هو 
نفسه الموقف البريطانىء وأن المصريين لا يستطيعون ضرب الحليفين الكبيرين 
أحدهما بالآخر». 


وكان السفير الإسرائيلى فى واشنطن دأيا إببان» ‏ الزائر الثالث ‏ متشائماء فقد 
قال ل«دالاس» إن «هناك سؤالين يلحان عليه طول الوقت: 


١-كيف‏ يمكن للإنجليز أن ينسحبوا من مصر دون تسوية سلمية موقع عليها 


من مصر وإسرائيل؟ 
١‏ -ماذا يحدث على الخطوط بين مصر وإسرائيل إذا انسحب الإنجليز بدون 
تسوية تضيط المواقف؟». 


وكان «أبأ إيبان» يحمل معه رسالة من «موشى شاريت» وزير خارجية إسرائيل: 
يفوض فيها «دالاس» فى أن ينتهز فرصة وجوده فى القاهرة ليسأل المصريين عن 
ابووطوم الك لام مم إلس راقيل مو سفدييا ق نأ عدالاس وإ انلق يواءالا مريقيين 
ينصحونه يعدم فتح موضوع إسرائيل فى أول زيارة له فى المنطقة, كان رد 
«أبا إيبان» أن «هذه النصيحة تفوح منها رائحة البترول». 

وكان السفير الفرنسى -الزائر الرابع ‏ ممروراء فقد عاتب «دالاس» لأن «فرتسا 
أمئات قى موضبوع الأتسالات مع مصسوسع آنواكتاتت قسنقطيع اع تماعذ قبيها 
بوزتها التاريخى ورصيدها الشقافى». ثم قال «إننا كنا نتس قط ال معلومات لأن 
الأطيزاق النشيطةة فى الأتسالات_الاقجلية وأتثر ‏ رقظيقه 1ق #سارعيية أ سليه 
فى حين أن الموضوع يهمنا عمليا من ناحية شركة قناة السويس ومركزنا فيهاء 
ومركز هذه الشركة فى مصر فى نفس الوقت. ثم إن السويس هى أقرب طريق إلى 
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فيتنام» فضلا عن أن المصريين يثيرون لنا متاعب كثيرة الآن فى شمال أفريقيا». 
وكان السفير الفرنسى هو الآخر يحمل رسالة فى جيبه من الرئيس «أوريول» إلى 
الرئيس «أيزنهاور» وقد سلمها ل«دالاس». 


ار 


ل 


ولم يكن مدالاسة قدا شر گة ا2 الس وس لیس رآييا: والكن شرفة قذاة 
السويس دعت نفسها إلى مكتبه» فقد اتصل به صديق قديم له وللرئيس «أيزنهاور» 
أيضاء وهو المستر «سبوفور» الذى كان فى وقت من الأوقات سكرتيرا عاما لحلف 
الأطلنطى: ثم استخدمته شركة قناة السويس ‏ بعد مجىء «أيزنهاور» إلى البيت 
الأآبيض ‏ مستشارا خاصا لها فى واشنطن. وقد رتب «سبوقور» اجتماع غداء بين 
«دالاس» و«شارل رو» رئيس شركة قناة السويس. 

إن شركة قناة السويس ‏ التى بدأت فرنسية: ثم اختارت الحماية البريطانية بعد 
أن علا نجم بريطانيا فى أعقاب الحرب العالمية الأولى وجدت نفسها الآن مضطرة 
لأن ترقع العلم الأمريكى. وهكذا بدا «شارل رو» فى الفداء مع «دالاس» «رعية 
أمريكية» تهمه مصالح الولايات المتحدة قبل غيرها. وقد بدأ «شارل رو» فشرح 
لالات أن راللكية الأمريكية فى اتسهم تنركة فكاة السبويس اتقاعت مرخ :8.0 قبل 
الصرب العتلية القاتية إلى 285 يغدهادوماؤالت اتزيده: قم رايقول وان قفا 
السويس هى آقصر وآقرب طريق للرحلة من نيويورك إلى هونج كونج إلى ليفريول 
عن طريق قناة بنما. وهكذا فإن مصير القناتين واحد»('). 

ثم دخل «رو» قى شرح طويل ملخصه : «إن المصريين يطمعون فى شركة قناة 
السويس» ويحلمون بالاستيلاء عليها فى اللحظة التى تنتهى فيها حماية القاعدة 
العسكرية الإنجليزية لها. 


وللشكلة أن الصرمين لاب تطيعون إدارة هذا المرقق الذى يتظرون إليه فى 


)۱( مجموعة وثائق الخارجية الأمريكية ‏ مذكرة أملاها دجون فوستر دالاس». 


e 


سد وا پس تیعون حسای ت أ حت حماية الفامليق فيه إذابنا بالف قاس يقودون 
بمظاهراتهم التقليدية فى مصر». ؤ 

ثم قال «رو»: «إننا كنا نستأجر من الأسطول الإنجليزى ‏ بالثمن ‏ مدمرة حراسة 
تقوم بهذا العمل والشركة تفكر الآن ‏ وإذا ما تأكد انسحاب الإنجليز من القاعدة ‏ فى 
تأجير باخرة تضع عليها قوة من المتطوعين المسلحين الأوروبيين» بحيث نقف فى 
بورسعيد لتكون جاهزة برجالها للتدخل إزاء أى خطرء لكننا نخشى من أن المصريين 
قد لايعطون لهؤلاء المتطوعين تأشيرات دخول إلى أراضيهم». 

ثم أضاف «رو»: «الأكل نفسه هو أكبر فاتح للشهية:, وإذا تمكن المصريون من أكل 
القاعدة فسوف نتفتح شهيتهم لأكل الشركة». ثم ختم «رو» شرحه بطريقة مسرحية 
قائلا: «سيدى الوزير إن السويس ليست عبدانء: فعبدان ركن قصى فى الخليج 
الفارسى لم يره أحدء ولكن بورسعيد فى قلب البحر الأبيض, والقناة هى وريد الدورة 
الدموية للبترول فى العاته( .)١‏ 

وتوجه «جون فوستر دالاس» إلى مطار واشنطن فى طريقه إلى القاهرة على 
رأس وفد يضم المستر «هارولد ستاسن» المستشار الخاص ل«أيزنهاور» و«هنرى 
بايرود» مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأوسط. 


TY] 
آمام الصضحفيين فى مطار القاهرة أدلى المستر «جون فوستر دالاس» بتصريم‎ 
قال فيه:«إن الإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس «أيزنهاور» تهتم اهمتماما جديا‎ 
بالدفاع عن الشرق الأوسطء وقد ناقشت هذا الأمر مع الحكومة البريطانية على‎ 
أساس مبادئ تم التوصل إليها من قبل مع إدارة الرئيس ترومان. كذلك فإننا ناقشنا‎ 
هذا الملوضوع وما يتصل به مع الحكومة المصرية وممثليها فى واشتطن والقاهرة.‎ 


)١(‏ تشبيه «شارل روء لقناة السويس بأنها الوريد فى الدورة الدموية للبترول شاع بعد ذلك وتكرر 
استعماله. وقد ورد بنصه كما هى فى أحد خطابات «إيدن» أيام الغزو الثلاثى. 
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إن الولايات المتحدة مهتمة برفاهية هذا الجزء من العالم» وقد توصلت لاقتناع بأنه 
لابد من التوصل إلى حل يضمن السيادة المصرية الكاملة ويؤكد الجلاء المرحلى 
للقوات البريطانية عنهاء على نحو يحفظ أهمية منطقة القناة وقاعدتهاء بحيث تظل 
صالحة للعمل السريع للدفاع عن العالم الحر فى حالة نشوب خرب». 

وهكذا وقع «جون فوستر دالاس» فى أول خطأ له فى مصر مع أول خطوة له 
على أراضيها. ففى مساء هذا اليوم كان عليه أن يسمع من «جمال عبدالناصره» أنه 
يعترض على تعبير جاء فى تصريح «دالاس»» وليس من شأنه أن يعزز حسن | لنية 
المطلوب بين الطرفين فى هذه المرحلة. وأبدى «دالاس» دهشته.: وقال دجمال 
عبدالناصر» إنه «يقصد تعبير لصالح العالم الحر» الذى ورد فى التصريح». ثم 
استطرد يقول: «إن هذا التعبير يستدعى إلى الذاكرة المصرية على الفور ما كان يقوله 
الإنجليز من أنهم يحتلون مصر «لصالح الدفاع عن العالم الحر». وهكذا فإن أى 
ترتيب دفاعى يتحدث عنه «دالاس» بهذا المفهوم ووقق هذا التعبير سوف يبدو 
للفضريين على الفور وكأنه نفس الاستعمار القديم تحت أسم جديد. 

وحاول «دالاس» أن ينفى أن ذلك كان قصده» ورغبة فى طمأنة «جمال 
عبدالناصر»» فقد أصدر متحدث رسمى باسح وزير الخارجية الأمريكى توضيحا 
جاء فيه «أن وزير الخارجية لم يقصد استعمال تعبير العالم الحرباى معنى من 
المعانى التى أثقلت هذا التعبير خلال المرحلة الاستعمارية فى الشرق الأوسط». 

لگن الع رك كلقي تسم 

Û 

كان رأى «جمال عبدالناصر» أن المحادثات مع «جون فوستر دالاس» لابد أن تتم 
بأقصى درجة من الصراحة؛ بحيث لا يكون هناك مجال لسوء فهم» فأى سوء فهم 
فى العلاقات المصريةالأمريكية سوف يبقى معنا طويلا. فهذه على حد قوله 
آل کون ومسعون قووويماقى تقر عا # نيما اب واد[ یاقا سم دالاس 
«علاقة فى بدايتهاء وليس كما هو الحال مع الإنجليز علاقة فى نهايتهاء ولابد لنا أن 


TF 


a»‏ أذ نا على الطريق ال 1 من أول ٠.‏ 1 وإلا ة ف نجد أنة نأ ند 
أكثر عن هدفنا فى كل خطوة نخطوها. وسوف نخطىيء فى حق أنة تفسنا إذا نحن تركنا 
هذه العلاقة الجديدة تمارس كما مورست العلاقات القديمة بين مضر وير يطانيا». 
ووافق الدكتور «فوزى» بتحفظ؛ وكان تحفظه : «نعم . ولكن ليس إلى الحد الذى 
يصدمح أو يققل الأبواب». 

وطالت المحادثات مع «دالاس» لمدة سبع ساعات. ما بين اجتماع ر سمى واجتماع 
غير رسمىء عقد فى بيت ا لسفير الأمريكى المستر «جيفرسون كافرى» بعد دعوة 
على العشاء. 


وكان «دالاس» هو المتكلم الرئيسى فى الوفد اللأمريكىء وكان كل من «هارولد 
كاد ودقترف بابروة: 5د كل الحداآتا عسو ال أو اسنتفسار .)١(‏ 

وخلال المحادثات دحل «دالاس» إلى موضوعه بأن عير عن سعادته لوجوده فى 
مصر واهتمامه تاريخيا وسياسيا بشعبهاء ثم نقل تحية من الرئيس «أيزنهاور» 
وأمانى طيبة له» ثم أشار إلى دور مصر فى المنطقة . ثم حدد لنفسه ما يكاد أن يكون 
جدول أعمال يغطى النقاط كلهاء وكانت خطوطه على النحو التالى : 

١‏ -المفاوضات مع الإنجلير. 

" -الدفاع عن الشرق الأوسط. 

۳-العرب وإسرائيل. 

٤‏ المساعدات العسكربنة والاقتصاددة للمنطقة ومحصر بالذات. 

وعن المفاوضات مع الإنجليز قال «دالاس» إنه لا بريد 3 يتدخل فى مجرى 
المفاوضات. «لكننا نريد أن نساعد على دفع تقدمهاء خيصوصا وأنها قد توقفت 
وتعثرت قبل أن نجىء ببضعة أيام». 


«وتحن فهمنا موقفكم عتدما اعتذرتم لنا عن قيولنا كطرف مستقل معكم ومع 
التقجلية فى هثه الفا و شات و ںا آل حاب وتكمالم يكن لهانما ييررها: ولكتتااهنا 
على استعداد أن نتفهم». 
کم قال تالاس ہو ی رانا آنه فی الشباكل الدولية فإن أى طوف لا يدق له أن 
يقصر اهتمامه على مرحلة واحدة دون أن يمد بصره إلى المرحلة الطبيعية التى 
تليهاء وهو إن كان يقدر رغبة المفاوض المصرى فى عزل مفاوضات الجلاء عن 
مقاوضات الدفاعء فإنه يلح فى أن يتفهم الطرف المصرى أن هناك علاقة قوية بين 
الموضوعين. فخروج البريطانيين من القاعدة لا يلغى دور هذه القاعدة فى الدفاع عن 
الشبوق الأومظ كه من العالم الحو إتتى أسجعريت فى الصباع تتقكر من : 
«العالم الحر»» ولم أكن أدرك أن هذه الكلمة محملة بمواريث ثقيلة» ولذلك سارعت 
بإصدار توضيح تمسكت فيه بتعبير «العالم الحر»» وجاولت فى نفس الوقت أن 
آقصله عن مواريثه القديمة». 
ثم انتقل «دالاس» إلى البند الثانى وهو الدفاع» وقال:إنه «لا يحتاج إلى شرح 
مطول لحقيقة المطامع السوفيتية فى المنطقة ويكفيه أن يدلل ‏ كما قال على ذلك 
بالمحاضر السرية للوفاق الالمانى الروسى الذى سبق الحرب العالمية مباشرة. ففى 
شروط هذا الوفاق كان أهم مطالب الاتحاد السوفيتى هو أن يسمح له بمد نفوذه فى 
المنطقة المتجهة عموما صوب الخليج الفارسى». والحقيقة ‏ على حد قول «دالاس»- 
«إن الروس طامعون فى السيطرة على العالم» وأن الشعوب الحرة يجب أن تنظم 
تقس هام حلقائها الكى قتسدي ليذ الخطر الداع 
وانتقل «دالاس» إلى البند الثالث وهو إسرائيل فقال: «إنه لا يريد أن يدخل الآن 
فى تفاصيل هذا الموضوع المعقدء ولا أن يبحث أسباب الحق والظلم فيهء ذلك لآأن 
أهتمامه يبهذا الموضوع الآن هو لتأثيره على أمن الشرق الأوسط؛ لأنه إذا بقى الشرق 
الأوسط مشغولا بنزاعات فى قلبه فسوف يستحيل عليه أن يكرس الجهد والوقت 
الضروريين لمواجهة الخطر الخارجى السوفيتى». 
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وأخيرا وصل «دالاس» إلى البند الرابع وهو المساعدات العسكرية والاقتصادية: 
فقال:إنه يعتقد «أن المنطقة.يحاجة ماسة إلى هذه المساعدات, والقضية أن هذه 
المساعدات لا تستطيع أن تعطى فائدتها الكاملة إلا فى منطقة يسودها نوع من 
الانيتقوارة. 

لا 
تاره س فقومب ای کان پوس الوق التصيرين رسديا كن لمات 
الشعب المصرى وآمالهء وعبر عن رغبته فى إقامة العلاقات المصرية الأمريكية على 
أبس سليية: لآن]مريكا لوست من المول الاستسارية: وإتماهى قاطت فى الحرب 
العالمية الأولى والثانية دفاعا عن حرية الشعوبء كما جاء فى نقط «ويلسون» الأريع 
عة ال علقت بعد الهرب العاللنة الآولى. ومريكاق الأطلقطى الذى أعلن قى وط 


وتحدث الدكتور «محمود فوزى» عن المحادثات المتعثرة مع الإنجليز وعن نقط 
الاتفاق ونقط الخلاف. 


واختص «جمال عبدالناصر» بموضو ع الدقاع('). 

وأبدى «جمال عبدالناصر» تسليمه بضرورة الدفاع عن الشرق الأوسطء 
واقتناعه فى نفس الوقت بأن أهل المنطقة هم الذين يستطيعون الدفاع عنهاء ويحق 
لهم بعد آن يحددوا ضرورات أمنهم أن يستعينوا فى ذلك بمن يشاءون . 

والمشكلة أنه فى هذه المرحلة «فإن العرب لايرون أمامهم خطرا على أمنهم غير 
خطر الاستعمار الذى يسيطر على أراضيهم منذ القرن التاسع عشر وقبله. وفى حالة 
مصر فإن الاستعمار البريطانى فرض سيطرته المطلقة لأكثر من سبعين عاماء وليس 
من المعقول أن نقفز فجاة فنقول لشعدنا أننا اكتشفنا له عدوا جديدا هو الاتحاد 
السوفيتى» فى حين أنه لم يتخلص بعد من عدوه القديم وهو الاحتلال البريطانى. 


)١(‏ المحضر الرسمى للجلسة: وهو محفوظ بأرشيف مجلس الوزراء. 


وربما قيل لنا: إن هناك خطرا سوفيتيا محتملا لكن لدينا استعمارا بريطانيا 
واقعاء ومن الطبيعى آن همنا يجب أن يتركز على الواقع» وأما المحتمل فإن له وقتا 
آخر خصوصا عندما تظهر أمامنا احتمالاته. ونحن لانستطيع أن نخلط الأمور 
بدعوى استياق الحوادث وضرورة ربط كل خطوة بالخطوة التى يعدها كما قال 
المستر «دالاس». فهذه مسألة نفسية إلى جانب كونها مسألة عملية, ولو ذهبنا إلى 
الشعب المصرى وإلى غيره من الشعوب العربية. وقلنا إن القواعد البريطائية على 
أرضنا أنهت دورها فى خدمة الاستعمار البريطانى الذى عرفناهء وأنها الآن تبدأ دورا 
جديدا للدفاع عن الشرق الأوسط ضد خطر سوفيتى لا نعرفه ‏ وإنما هو محتمل ‏ فإن 
شعوينا سوف تسخر منا. وسوف يكون لها الحق إذا ظنت بأن كل ما نحن بصدده 
هو استبدال علم مسيطر بعلم مسيطر من لون آخرء أى أننا سنستيدل علما بريطانيا 
بعلم قيادة متحالفة غربية. وإذا قيل لنا أننا سوف نكون أعضاء على قدم المساواة فى 
التحالف الحديد فإن الشعب المصرى لديه من الذكاء ما يجعله يكتشف أننا نخدعه 
لسبيين: أولهما لأن أحدا لم يثبت أمامه أن الاتحاد السوفيتى خطر عليه حتى الآن» 
والثانى أن حكاية المساواة لها قصة فى التاريخ المصرى الحديثء فقد كانت معاهدة 
سنة 97 ١‏ تعطى لملك مصر حق استخدام كل المنشآت والتسهيلات بما فيها الموانى 
والمطارات فى الجر البريطانية نفسها فى مقابل حق ملك إنجلترا لنفس الشىء فى 
مصر. وملك مصر بالطبع لم يستخدم ولم يكن ليستطيع أن يستخدم هذه الحقوق 
المخولة له على قدم المساواة بنصوص المعاهدة! ولكن ملك بريطانيا استخدم مصر 
كلها قاعدة لجيوشه. وحلقة على طريق مواصلات إمبراطوريته, ومصدرا للتهديد 
ضد الشعب المصرى نفسه. ببساطة لا نستطيع أن نقول للشعب المصرى أن يدير 
بصره عن احتلال قائم لأراضيه على بعد ماثة كيلو متر من عاصمته: لكى يركز 
اهتمامه على خطر آخر محتمل وغير مؤكد على بعد آلاف الكبلومترات من حدوده. إذا 
قلنا له بذلك فسوف يفقد الثقة بناء وهذا هو الذى يفتح الباب للخطر الشيوعى فعلا 
وواقعا». 


واستطر «جمال عبدالتاصر» يقول: «إن خيرته العسكرية تجعله يعتقد أن 


7م 


الحروب العالمية مضى زمانهاء وان القنبلة الذرية خلقت أوضاعا جديدة وموازين 
تختلف تسرى أحكامها على العالم كله. فالجيش السوفيتى لن يتقدم بعد خطوطه 
الحالية لأنه يعلم أنه إذا فعل ذلك فسوف تكون النتيجة حريا عالمية. لكن الشيوعية 
بالطبع مستعدة للتقدم كعقيدة وبالطبع فإن لها رغباتها فى الانتشار العالمى وحتى 
السيطرة. ولكن طريقها لن يكون طريق الزحف العسكرىء وانما سيكون طريق النفاذ 
إلى الجبهات الداخلية للشعوب لإثبات أن قياداتها الوطذية عاجرة عن تحقيق 
الاستقلال وعن تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك فإن الاحتلال تحت 
أى اسم هو الذى يفتح الباب للشيوعية. والتخلف عن التنمية هو الذى يفتح الباب 
للشيوعية, والإحساس بالتخلى عن الإرادة الوطنية, داخليا وخارجياء هو الذى 
يفتح الباب للشيوعية. وليس معنى ذلك أننا نترك المنطقة بغير دفاعء ولكننا نرى أن 
وسيلة الدفاع الحقيقية موجودة فى ميثاق الضمان الاجتماعى العربى وكل ما 
يحتاج إليه هذا الميثاق هو إعادة تنظيمه وإعادة تسليحه» ليكون هو الكفيل بعد ذلك 
بالدفاع عن المأطقة وأهلها. ومن منظور أمنهم ومصالحهم وفى هذه الحالة فإن 
الشعوب العربية كلها سوف تعى وتعتبر أن الدفاع هو بالفعل دفاع عن النفس 
وبالحق وليس الحق الذى يراد به باطل». 

وكان «داللاس» يسمع مندهشا. 

وكان «جيفرسون كافرى» منهمكا فى رسم خطوط ودوائر متقاطعة على ورقة 
أمامه وبدا مستغرقا بالكامل فيما يفعل. 

0 

وبعد العرض العام الذى قدمه «دالاس»»ء والرد العام المقابل لهء والذى قدمه 
كمال سعدالقاسى» يأر اقطان راف لر تاقاراق قو مدد ودار 
بعد ذلك مناقشات عامة حول أطراف الموضوع» فقد سأل «دالاس» عن تفاصيل نقط 
الخلاف الجوهرية فى المفاوضات المصرية البريطانية؟ وتولى «جيقرسون كافرى» 
شرح مواقف الطرفين فى هذه النقط الخلافية:؛ ثم شارك عدد من أعضاء الوفد 
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المصرى فى إبداء بعض الملا حظات . وسأل «دالاس» عن العلاقات بين الدول العربية, 
ثم سأل عماإذا كان فهمه صحيحا بأن ميثاق الضمان الجماعى موجه ضد 
إسرائيل؟ ورد «جمال عبدالناصر»ء بأن هذا الميثكاق موجه ضد أى نوع من أنواع 
العدوان تتعرض له الأرض الغربية؛ وهو يشك فى أن اسم إسرائيل قد ورد أصلا 
فى نصوص الميثاق. فقد قصد به العرب أن يكون درعا دقاعيا لهم ضد أى مصدر 
تهديد. وسأله «دالاس» عما إذا كان يعتبر أن المنطقة معرضة لتهديدات أخرى غير 
التهديد السوفيتى؟ ورد «جمال عبدالناصر» بالإيجاب فهناك الاحتلال الإميراطورى 
القديم وهو لايزال قائما فى بلدان عربية عديدة ومن بينها مصرء ثم إن هناك تهديدا 
آخر تمثله إسرائيل التى لايكف قادتها عن المناداة بفرض السلامء وهذا يعنى الحرب 
لأن السلام لايفرضء وإنما يصل إليه الأطراف باقتناعهم فإذا تحدث أحد عن فرضه 
فمعنى ذلك أنه لايتحدث عن الإقناع وإنما يتحدث عن السلاح» و سال «دا لاس » 
«ولكن آليس السلام مع إسرائيل هو طبيعة الأمور؟» ثم ضحك وقال: «الذى أعرفه 
أنهم ساميون مثلكم وأبناء عم لكم ثم إنهم تعرضوا لويلات كثيرة أيام هظر» ورد 
«جمال عبدالناصر» بأن «تلك كلها قضايا معقدة. فإسرائيل الآن خليط من حوالى 
تسعين جنسية وأصولهم السامية موضع شك كبيرء وعلى فرض أنهم ساميون 
فانهم تصرفوا بمنطق الغزاة. وفرضوا على العرب الفلسطينيين أسوأ ما تعلموه من 
اضطهاد النازى» فقد احتلوا نصف وطن عربى وحولوا أصحابه الأصليين إلى 
مواطنين من الدرجة الثانية». ثم تساءل «جمال عبدالناصر» ما إذا كان يعقل أن تقوم 
بهذه الطريقة, وفى وسط أرض الآخرين دولة غريبة تقطع اتصال العالم العريى 
مشرقه من مغربه. مع اعتقاد العرب على الناحيتين أنهم ينتمون إلى أمة واحدة». 
واستقسر «دالاس» عما «إذاكان صحيحا أن إسرائيل قطعت امتداد العالم العربى إلى 
قسمين لا اتصال بينهما»! وقال «جمال عبدالناصر» إن «نظرة على أى خريطة 
كفيلة بإظهار هذه الحقيقة». وتساءل «دالاس» عما «إذا كان ذلك يعنى استحالة 
السلام بين العرب وإسرائيل؟» ورد «جمال عبدالناصر» بأنه «لا يستطيع أن يرى 
كيف يمكن أن يتحقق السلام على أساس الأمر الواقع». ثم استطرد «ومع ذلك فإن 
إسرائيل ليست شاغلنا الآن» وأنا واحد من الذين يعتقدون أن إسرائيل بالنسية لنا 


۳۰۸ 


قضية داخلية. إن خطرها يبدو جسيما لأننا مختلفون فإذا استطعنا تعويض التخلف 
بالتنمية والتقدم فإن الموازين تعدل نفسها تلقائيا». وسأل «دالاس» عن مشروع 
السد العالىء وقال: مإن الملشروع لفت نظره لضخامته ولكنه يتصور أن دراساته لم 
تستكمل بعد. وعلى أى حال فهو مشروع مثير للخيال». 

واقجهالصعيث يعصذلك إتى الحديظ: عن سش رو غات شرج للقشية غير الس 
العالى. وقدم له «جمال عبدالناصر» عرضا سريعا للأوضاع الاجتماعية 
والاقتصمادية فى مصر و إلى قيام القووة وطموحاتهاوسالة ودالاس» عما بإذاتكاق 
خط ر العو و السوفيتي لا يؤوقده وقالجمال عبدالتاصوي» إن جمقائق موازية 
الق ر3 تقول الى :إن :الاتحاد السوقيقي كن يهاجسنا بالجيش الأحمر دوز ة1آراد نان يقعل 
ذلك فعليه أن يجتاح كل الشرق الأوسط من القوقاز إلى شمال أفريقياء وأى حركة 
فى هذا الاتجاه تعنى الاتجاه نحو حرب عالمية». وسأل «دالاس» «لماذا إذن غزوا 
تشيكوسلوفاكيا؟» وقال «جمال عبدالناصر» أن «تشيكوسلوفاكيا فى إطار أمنهم كما 
حددته اتفأقية بالطاء كم إن الجيش الأحمر كان على أرآاهبيها بالقعل أو على 
حدودهاء وهذا وضع يختلف عن وضعنا». وسأل «دالاس» عن الشيوعية وخطر 
الشيوعية؟ وقال «جمال عبدالناصر» أن «الخطر الحقيقى هو التخلف والتبعية فهما 
اللذان يعطيان للشيوعيين الذخيرة التى يحاربون بها. وأما فى بلد ينمى نفسه 
ويسعى إلى التقدم وإلى العدل الاجتماعىء لا يسلم نفسه لأى سيطرة أجنبية فإن 
الخطر الشيوغى لآ يجد لنفسه فيه موطئ قدع». وقال «دالاس»:إنه «فهم أن الإسلام 
یاد ی آل وجوت وود حجهالرغيدالةاصره يأل الإلسلام لاتقل نهبااشبوعية قهرو 
شأنه شأن أى دين سماوى أكبر وأبقى من كل النظريات السياسية والاقتصادية». 
سال سالک اا لاخدا فى مصارية الیو کی وبري عمال 
عبدالناصر» بأن «هناك مقولة مأثورة فى الإسلام تصف الجوع بأنه كاقر» وهكذا 
فإن الفقر يحارب بالتنمية وبالعدالة الاجتماعيةء وليس باستعمال الدين ضد طبيعة 
دعو نة». 

ثم أشار «دالاس» إلى مشروع أمريكى بتقسيم مياه الأردن بين الدول المشتركة 
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على حوض النهرء وأن إسرائيل لديها مشروعات مستقلة» وأن هذه المشروعات إذا 
نفذت من جانب واحد قد تؤدى إلى احتكاكات. وقد فكروا فى حل للمشكلة. ورد 
الدكتور «فوزى» بأن «تهر الأردن لا يجرى فى مصرء ومع ذلك فإن مصر مهتمة 
بما يجرى فى حوضه. وهى بالفعل ترى أن قيام إسرائيل بمشروعات منفردة عليه 
تد يودع إلى مشماكل ومصو غلى اسكعدك قن هذ[الصده ]قخ تستيع إلياى 
مقترحات بناءة»(١).‏ 


I] 


من الصعب جداء وحتى بعد مرور كل هذه السنوات على الأ حداث» أن يقطع أحد 
برأى حول الانطباع الذى خرج به «جون فوستر دالاس» من زيارته لمصر. ومع ذلك 
فإنه يمكن القول» وعلى ضوء وثائق وزارة الخارجية اللأمريكية: أن مجرى الأفكار 

الرئيسى ل«جون فوستر داللاس» بعد زيارة القاهرة كان على النحو التالى: 

١‏ إن المصريين يشعرون بالثقل الشديد للتجربة الاستعمارية مع بريطانياء وإن هذا 
الكقل لأ رتيرك لهم التجال الكافى أرؤعة الستقيل رؤيةواضحة. ومن اليم ألا 
يرتبط الدور الأمريكى الجديد فى الشرق الأوسط فى أذهان المصريين أو العرب 
بالتجربة مع بريطانيا. 

؟ إن المصريين لديهم حجة معقولة؛ من وجهة نظرهم» فى عدم الريط بين جلاء 
الإقدتيج عق ولدهمرواش شراكهم فى الدقاء سق القيوق الأوسظ ض مو شحاف 


" -إن خير وسيلة لذلك هى أن تقوم الولايات المتحدة بدور نشيط فى تحريك قضية 


(١)كان‏ مشروع تقسيم مياه الاردن من أفكار مجموعة «ألفاء كما سبق الإشارة فى صفحة (1/17") من هذا 
الكتاب. 
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المفاوضات فإذا اطمأن المصريون إلى أن المفاوضات مع بريطانيا يمساعدة 
أمريكا تواصل طريقهاء فإن ذلك قد يفتح عيونهم. ‏ - 

٤‏ إن القيادة العسكرية المصرية التى قايلها فى القاهرة بدت له مختلفة عن طرازن 
العسكريين الذين يعرفهم من أمريكا اللاتينية. فالملصريون أكثر نقاء ولكنهم 
حتى الآن أكثر سذاجة. ولقد أعجبه بعض منطقهم فى تصور الخطر الشيوعى 
من الالخل :13 ال فپ تہ ی یال مکو وق ات گبی ر 5کس فام وان الاتی: 
ولكن عليهم أن يتعلموا أن هناك مخاطر من الخارج تتريص بهم وأنهم 
لا يستطيعون وحدهم تحقيق مشاريعهم الطموحة. وليس هناك من يقدر على 
مساعدتهم غير الولايات المتحدة وعليهم أن يفهموا ذلك ويعوا نتائجه. 

© .إنهم يحتاجون إلى بعض الوقت لكى «يتطوروا» وربما كان من الأوفق أن يكون 
هناك سقير أمريكى جديد يحل محل المستر «جيفرسون كافرى» الذى أبلغ «جون 
فوستر دالاس» بأنه الآن يريد أن يعتزل. وقد فكر «دالاس» فى سفير يستطيع أن 
يتقاهم مع مجمال عبدالتاصو» الذى بال الزع اتحققیى لصن ويكاد بدالاس: 
اقرع قد لقدار بقيروفي القافيم وهو مأزال ص قربيار قق الج ذا مرد 
إلى «هنرى بايرود» مساعده لشئون الشرق الأوسط وقال له: «هانك.. أظن أن 
هناك كثيرا هنا تستطيع أن تقوم به». (كان «هنرى بايرود» أكبر بسنوات قليلة 
من «جمال عبدالناصر» وكان فيما سبق جنرالا فى الجيشء, ومنصيه الحالى 
كمساعد لوزير الخارجية فى الشرق الأوسط كفيل بإقناع المصريين أن 
اتولابات التلددة اليس ]نيهم مسقير على مستتو الغلاقات القى قريدهامقهم). 

1١‏ وأخيرا فإن «جون فوستر دالاس» اعتبر ملاحظة الدكتور «محمود فوزى» عن 
مشروع مياه الأردن و«إريك جونستون» بادرة توحى بالرغبة فى التعاون. 

Û 
ولم نكن الحكومة البريطانية سعيدة بما تسرب إليها من نتائج محادثات «جون‎ 
فوستر دالاس» فى القاهرةء رغم أن وزير الخارجية الأمريكى عقد فى القاهرة‎ 


ألم 


اجتماعا مع السفير البريطانى فيها السير «رالف ستيفنسون» شارك قيها الجنرال 
البريطانى السير «بريان رويرتسون». 

كان هناك إحساس يريطانى بأن ماقيل لهم كان أقل ممأ حدث فعلا . 

وقى لتدق.وكان يوينسقون تشرشل» لا يزال يقوم بأعمال وزير الخارجية 
البريطانية ‏ بدا نوع من القلق. وكتب «ونستون تشرشل» إلى «سلوين لويد» وزير 
الدولة للشئون الخارجية مذكرة يقول له فيها : 

انى شك ق ق الست المي تورك انع الصريين انظياها يانه سوق 
يقوم بمبادرة من نوع ما بشأن مفاوضات قناة السويس فور عودته إلى واشنطن. 
وأنا لا أعرف بعد أى نوع من المبادرة يفكر فيهاء ولكنى أخشى أن الأمريكيين لن 
يخقوا أبدا اعتقادهم بأنذا لن نستطيع تحقيق كامل مطالبنا فى مصر. وهناك خطر 
حقيقى من أن المستر دالاس قد يحاول أن يضغط علينا لنقبل ما هو أقل. ومن 
الجمووري عتى هذا الآد انس ان تدم ته اتنا على الخظ, ولذتك قاناترجوك اع 
تطلب من ماكينز أن يتحدث مع بيدل سميث؛ ويشرح له مخاوقناء وأن يظل اتصالنا 
مفتوحا باستمرار مع الرئيس ومباشرة. إن الرئيس أقرب إلى أن يفهم ضرورة 
احتفاظنا بالقاعدة وبالسيطرة والقيادة على منشآتهاء وبالتالى فإن تأييده لنا يحقق 
مصالح الغرب على خير وجه ممكن». 

لأ 

ولم يكتف «تشرشل» بذلك فقد خشى أن يتوه نداءه فى سراديب البيروقراطية 

الإنجليزية أو الأمريكية. وهكذا جلس يكتب خطابا شخصيا إلى الرئيس «أيزنهاور» 


جاء قمه: 
| «صديقى العردر: 
١-إننى‏ آتطلع إلى حديث طويل عن مصر معك حى نلتقى فى بيرمودا(١)‏ 


)١(‏ اجتماع قمه للحلفاء کان محدداله دیسمبر °۲ ٩‏ | فى جزيرة ببرمودا. 


YY 


ونان النمية هذا افوضون الببثي ولية أن اضبج يمشي خوضتري تست تسرف 

فى هذه الرسالة السريعة. 

۲ إننا حاولنا أن ننسق مواقفنا معكم سواء فى عصر سلفكم أو فى عصركم: 
ولم يكن هدفنا من هذا التنسيق أن نورطكم فى الترّامات عسكرية أو مالية, 
وإنما حاولنا أن نجدكم بجانبنا فى مواجهتنا للدكتاتورية المصرية 

“ -إننا يذلنا كل جهد للوصول إلى اتفاق مع المصريين وأوضحنا لكم أئنا 
لانريد من الولايات ا متحدة أن تقوم بدور الوسيبط أو الحكم, لكن 
«الدكتاتورية المصرية هى التى «غسلت أيديهاء» كما يقولون من 
المفاوضات معناء وقت قطع المفاوضات مع قرب زئارة مستر «دالاس» 
للقاهرة. وقد راحوا بواصلون حملة من التهديد والعئف تزائدت أخيراء 
والواضح أن الهدف منها هو الضغط علينا وعليكم, ونحن ننصح بالصير 
والتماسك فالوقت ليس ضدنا. وعندما يعود المصريون إلى صوايهم 
للعودة لمائدة المفاوضات. 

:إن موقف الولايات المتحدة له أهمية كبرى فى هذا الصدن,ء فإذا فهمت 
«الدكتاتورية المصرية» أنكم تؤيدونها ضدنا أو تشجعونها فى مطالب 
مستحيلة .فإن ذلك سوف ديكون ضارا ليس بنا وحدناء ولكن يكل مصالح 
الحلفاء. 

صديقك: ونستون» ]| 
وبعد أيام تلقى «ونستون تشرشلء» ردا على خطايه من «أيزنهاور» : 
[«عزيرى ونستون: 
شكرا جزيلا لك على رسالتكء لكن هناك فقرات فدها لم أستطع فهمها وأعتقد أنه قد 
دكون مفيدا أن نتركها لحديثنا المباشر فى بيرمودا. أرجوك ألا تسىء الظن بنا هفاء 
ولاتتصور أننا نتخلى عنكم أو نيدى تهاونا فى تقدير مصالحكم. إن تصريحات 


HAT 


فوستر فى القاهرة لابد أن تطمئنكم» ولعلمك أيضا فإنه أخطر المصريين أنهم لا 
يستطيعون الحصول على سلاح منا طالمالم يتوصلوا هم وأنتم إلى اتفاق بينكم. 
أيزنهاور»] 
ل 


ولم يكن فى هذا الرد الملقتضب ما يكفى لطمأنة «ونستون تشرشلء» فقرر أن 
بيبعث اللورد «سالسيرى» ومعه الجنرال السير «بريان روبرتسون» إلى واشنطن . 
ليبحثا مع «جون فوستر دالاس» رسميا نتائج زيارته للقاهرة. 


ولم يسترح «سالسبرىئ» إلى كثير مما سمعه من «جون فوستر دالاس»» ففى 
إحد حساك اله ادقات ديق الظركون فى إنحدس قاعاثت الأجفساف اك 1ائهة# سكتي 
الوزير فى مبنى وزارة الخارجية الأمريكية قال «دالاس»: 

«إنه يريد أن يتعرض للجو العام الذى أحس به فى المنطقة. فإن بعض أعضاء 
الوقم الاب روك تله قديهم الاقلياع رأ السلك المرمظائى تماد الدول العربية. 
ومصر بالذات» ينطوى على كثير من الإيحاء بالسيطرة الغربية» وأن الإنجليز 
يتصرفون هناك على أساس أن القوة هى الوسيلة الوحيدة لإقناع هؤلاء الناس بحل 
المشاكلء وأنه يكفى إعادتهم إلى رشدهم بمجرد ضربهم أو ركلهم». ثم قال دالاس : 
دإننا بالطبع نقدر التجربة البريطانية فى الشرق الاوسطء ولكن بما أننا الآن داخلون 
فى الأمور إلى حد ما فمن الحق أن يسمح لنا ببعض الحرية فى العمل» وألا نعامل 
كمجرد متفرجين. ونحن ندرك أسباب قصورناء ولكنه يخطر ببالنا أننا نستطيع أن 
نقوم بدور مافى تخفيف المشاعر المعادية للغرب فى المنطقة وهى مشاعر قد تدفع 
أصحابها لقبول الشيوعية. وباختصار فإننا نرى أننا متفقون معكم فى الأهداف 
ولكن قد نختلف فى الوسائلء وهذا طبيعى لأن التجربة الاستعمارية لا تؤثر علينا». 
ثم أضاف دالاس: «إن من الضرورى بذل كل جهد لاستيعاب مصر فى الدفاع عن 
الغرب لكن المصريين لن يتخلوا عن شكاواهم وإحساسهم بالظلم إلا إذا خلصوا 
أنفسهم من النقوذ البريطانى وتفتحت عيونهم على مخاطر غيره». 


3 لذن 


وخلال هذه المحادثات فى واشنطن عرف اللورد «سالسيرى» أن الولايات المتحدة 
تفكر فى عقد صفقة أسلحة محدودة فى مصرء وأنها تدرس مشروع السد العالى 
بقصد البحث فى إمكانية الاشتراك فى تمويله. وأنها قد تفكر فى تأخدر الإعلان عن 
ذلك إذا ما استؤنفت المفاوضات مع مصرء ففى هذه الحالة قد تؤثر تأخير الإعلان. 

لا 

واستوؤنفت المفاوضات فى القاهرة: ولكنها راحت تتعتر. 

وكان «أنتونى إيدن» قد شفى من مرضه وعاد لمباشرة أعماله. ولكن «تشرشل» 
كان لا يزال يتابع المفاوضات عن قرب ويلاحق «إيدن» بمذكراته المكتوبة. وكانت 
المذكرات لا تعكس فقط غلو «تشرشل» الاستعمارىء وإنما كانت تعكس أيضا ضدقه 
من «أنتونى إيدن» الذى شفى من مرضه وعاد يطالب برئاسة الوزارة. وفى ١١‏ 
دىسمیر ٩ ٥٩۲‏ آكتب «تشرشل» إلى «إيدذن» مذكرة نصها :)١(‏ 

[«وزير الخارجية: 


١-إن‏ المخرج من كل متاعبك, فى مصر وفى قناة السويس وفى السودان وفى 
جنوب السودان وفى الشرق الأوسط كله, ليس فى الكلمات ولكن فى 
الأعمال. وفى الإقدام على الفعل وليس بإمضاء المعاهدات. 
أى أمان سوف نجده مع المصريين الذين ألغوا معاهدة سنة ١911‏ التى 
وقعتها معهم بنفسك فيما مضىء وما هو ضمائك لمعاهدة أخرى توقعها معهم 
اليوم؟ على العكس إننى واثق أن الأمور سوف تتعقد بيننا بسبب السودان: 
وإذا حدث أن ضعفت قوة الحامية البريطانية فى قاعدة قناة السويس فإن 
العداء ضدنا سوف بدزيدء ولن يكون لدينا الوسائل الكافية لاحتلال القاهرة 
وغيرها: وكلما أجلنا المواجهة فإن حجم قواتنا فى القاعدة سوف بقلء وسوف 
نجد أنفسنا فى وضع أضعفء وسوف يقف كثيرون فى حزبنا يقولون «ألم 
نحذركم من ذلك». 
)١(‏ صور مذكرة متنشرشلء منشورة فى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت رقم .)٠٠١(‏ 


Io 


" - دعنى أقل لك الآن كيف ينيغى أن تتصرف يطريقة شاملة وحاسمة؟ حاول 

. أن تجد سبيا ما لإرسال كتيبتين من المشاةء وثلاثة أو أربعة أسراب من 
الطائرات إلى الخرطوم. ويستطيع الحاكم العام أن يقول أن دواعى الأمن 
العام اقتضت هذا الإجراء» وربما كان له أن يضيف أننا لانقصد بذلك 
الرجوع فى اتفاقية الحكم الذاتى للسوادن, ومع ذلك فإن علينا أن نفعل 
هذا الشىء بالذات» نفعله ولانتكلم عنه. 

“" إن المفاوضات مع مصر فى هذه الحالة سوف تنقطع أو تؤجلء ولابد أن 

٠‏ نقول للمصريين وقتها: إنناالن نقبل منهم شروطا جديدة؛ وإنه إذا حدثت 
أضرار مادية لمصالحنا فإن تكاليفها جميعا سوف تخصم من أرصدتهم 
الاسترلينية. وأنهم إذا حاولوا المساس بمواقعنا فى متطقة القناة فإننا لن 
نهرب خارجين من مصرء وإنما سوف نتصرف بحزم طبقا لما تمليه 


مصالحنا. 
ونستون»] 
وبعد أيام قليلة عاد «تشرشلء إلى الضغط على «إيدن» فأرسل إليه الخطاب 


:)١(ىلاتلا‎ 

[«١-إنك‏ تحدثت إلى عدة مرات عن قطع المفاوضات مع مصرء والتصرف بعد 
ذلك كما نشاءء وقد كانت أفكارى إلى وقت طويل تتجه إلى هذا الخط. 
واقترح أن نضع شروطنا النهائية أمام المصريينء ونقول لهم أن أمامهم 
شهرا واحدا لقدولها. إن مثل هذا الإنذار سوف يحجعلهم يفهمون أننا نتكلم 
جداء ثم إن آثاره فى ا لشرق الأوسط. خصوصا فى العراق. سوف تكون 

بعددة المدى. ) ظ 
۲ -لقد طلبت من الأمريكيين أن يتوقفوا عن تقديم آبة مساعدات لمصرء لأن 
مساعدتهم الآن من شانها أن تزيد عنادهمء ولدى ما يحملنى على الاعتقاد 


TY 


بان الأمريكيين قد يفعلون ذلك وفى ظل هذا الموقف الأمريكى فإننا 
نستطيع أن نقول للمصريين: إن الشروط التى قدمناها لهم لمدة شهر لن 
تعود قائمة بعد ذلك. وبالتالى فإننا نستطيع أن نستعيد حريتنا كاملة 
فى الحركة تجاههم, وفى كل الأحوال؛ فإننا سوف نستعيد هذه الحرية. 
وإذا قيل المصريون شروطنا فإننا نكون قد أرغمناهم على ذلكء وإذا لم 
يقبلوها فإن أحدا لن يستطيع لومنا إذا وصلنا إلى آخر المدى.»]. 
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الفصل الثانى 
فوران فى العالم العربى! 


[1] 

اميكق عمسان عبدالخاصي واقطيع على ملم یا یچں ی فی والس انعکم قن 
القياة اليريطانية تتصرف بما بوحى بأن العملية «روديو» ٤0‏ ۸005ء محتملة فى أى 
وقت. وكان تقديره للموقف أن مصر فى حاجة إلى سياسة حازمة ومرنة فى نفس 
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فمن ناحية كان مقتنعا بأن أى تراجع فى مواجهة التهديدات البريطانية الكامنة 

ومن ناحية أخرى فقد كان يرى الأخطاء المحتملة إذا ما تصاعدت المواجهة: 

© كان يرى خطر إقداء اليريطانيين فى منطقة القناة على عزل قوات سيناء وغزة 
عن قوات الجيش الرئيسية فى القاهرة والدلتا. 

© وكان يرى خطر إقدام الإنجليز على قطع إمدادات البترول من معامل تكرير 
الأنحوال فى متطقنة قذا السویس »و قرر الافجليز أن متتدسو | خلى غاا الجر اء گیا 
كسفظ كلى المكرمة فى مصعر. 


۳1۸ 


© وكان يرى خطر إقدام الحكومة البريطانية على إصدار أمر بتنفيذ العملية 
«روديو» «1801150: واحتلال القاهرة والإسكندرية والدلتا. فمثل ذلك الوضع 
سوف يكون عبتا ثقيلا على الشعب المصرى وعلى الجيشء ومن المستحسن تجنبه 
إلا إذالم يعد من ذلك مفر. ) 

وهكذا وضع خطة «للمقاومة المحسوية» كما كان يسميها. وبمقتضى هذه الخطة 
فقد اختار بنفسه مجموعات العمل الفدائى التى تتولى إزعاج الإنجليز وإرباك 
القاعذة تحت قنادة ضناظ قرتمين مثه وقحت إشرافةه الباشر. 

كانت خطته هى القيام بعمليات محدودة ضد قوات الاحتلال وضد القاعدة: 
ولابد أن يكون معيارها متوازنا وأسلوبها جديداء بحيث تؤدى إلى اختلال توازن 
قوات الاحتلال دون أن تصل بها إلى حد اليأس الذى يدفع بأصحابه إلى المغامرة. 
وکان یری بتجنب قتل الأفراد كلما أمكن» ومن هنا تركزت هجمات الفدائيين 
الصريين على خظوطالوأضلات وى على شيك الأتصالات.وأفاقدما متلق بالآقزاد 
فقد كانت السياسة المتبعة هى تخويفهم وليس إزهاق أرواحهم. وجرى تركيز على 
«الملونين» ضمن قوات الاحتلال ومعظمهم من جنود «الموارشيوس» و«الجوركا» 
وكانت هناك جهود مكثفة للاتصال بهم وإقناعهم بالابتعاد عن الخطر. وبالقعل قإن 
أعدادا منهم تركوا الخدمة فى قاعدة قناة السويسء وسهلت لهم السلطات المصرية 
فر صاللعودة إلى بلادهم: كما أن بعضهم فر من الخدمة يمعدات كانت معه أو 
بأوراق كانت فى متناول يده. 

وأما فيما يتعلق بالجنود الإنجليز نفسهم» فقد اتخذ أسلوب يعتمد بالدرجة 
اللأولى على خطف أعداد من ضباطهم ثم إيقائهم فى بعض المخابئ السرية لأسابيع 
أى شهورء وفى الوقت الذى تثور فيها الضجة فى إنجلترا حول خطفهم وتنشر 
الصحفء وتتوالى الاحتجاجات الرسمية على القاهرة. كانت الأمور ترتب بحيث 
يتم تسفير هؤلاء الضباط فإذا هم يظهرون فى لندن نفسها على غير انتظار. 

وأدت هذه الخطة وأسالييها المتنوعة إلى إرباك شديد للقوات البريطانية 
ولقياداتهاء فإن قاعدة عسكرية بهذا الحجم وبهذا الاتساع لم تكن تستطيع أن تعمل 
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وتوّدى مهمتها بكفاءة إلا فى جو طبيعى تستطيع فيه كافة مرافقها أن تتعاون معا 
بكفاءة: لا يمكن أن تتحقق فى جو من التوتر والخوف. 

وكان تجنب قتل الأفراد عاملا هاما فى التأثير على الروح المعنوية فى القاعدة 
ققذ الح س كل شباطها وجتودّهاآن الخطن محيط يهم ولكثه لا يستهدفهم شخصيا 
وبالتالى ققد كان من الصعب تعبئة الشعور قى القاعدة ضد المصريين» بل على 
العكس فإن جو التوتر والقلق مع الإحساس بالحصار أنتج فى النهاية نوعا من 
الإحساس بعدم جدوى القاعدة» واتتهى ذلك إلى خلق نوع من التعاطف مع الحقوق 
المشروعة للسيادة الوطنيةه. 

وقد حرص «جمال عبدالناصر» على أن تبقى خيوط عمليات المقاومة فى يده 
شخصياء فقد كان من رأيه دائما أن كل صاحب هدف لا يحق له أن ينسى هدقه: 
وربما اضطرته الظروف لأن يدور من حوله؛, ولكن الهدف فى كل مرحلة من الطريق 
يجب أن يكون واضحاء وأن تكون متابعته دءوبة. وكان ذلك درسا من دروس 
الاستراتيجية التى كان يعلمها فى كلية أركان الحرب وراح يطبقها الآن بنجاح. كان 
يريد عمليات عسكرية تخدم قضية الجلاء ولا تعقدها يتوسيع رقعة الاحتلال: ولهذا 
احتفظ بقيادة العمليات فى يده بحيث تتسع أو تنكمش وتعنف أو تهداء وفق 
ضرورات الموقف السياسى. 

وقد وصلت الأمور مرات إلى النقطة الحرجة: ولكن المرونة فى الحركة مع متابعة 
الهدف.كانت قادرة فى اللحظات الأخيرة على تفويت الفرص السانحة لمن يريدون 
تاها 

وحدث فى إحدى المرات أن تمكنت مجموعة من الفدائيين المصريين من خطف 
طيار بريطاتى هو الميجور «ريجدون» وكان معه طاقم. بأكمله من المساعدين وخبراء 
الصداكة: وكان درمحدوت موتكم إلى اموه كورة فى خريطاتياو لها اأصسذقاء ونهوة. 
وألحدث اختطافه ضحة فى لندن ونشرت قصته فى الصفحات الأولى من جرائد 


العاضمة البريظائية..وقدمت أسكلة عنه'فى مجلس الغموم. ويعث «وفستون 


0 


تشرشلء» رئيس الوزراء إلى وزارة الخارجية البريطانية بمجموعة من قصاصات 
الصحف التى نشرت قصة «ريجدون» ومعها تعليق يقول: ‏ 

[«ما هذا؟ وإلى متى نسكت عن حملات الرعب الموجهة إلى جنودنا؟ إنتى آقرأ كل 
يوم فى تقارير وزارة الحربية أن هناك عشرات من حوادث الاعتداء على قواتنا 
وسرقة معداتنا وتقطيع خطوط اتصالاتنا ومواصلاتنا. ولا أرى أننا نحرك ساكنا 
لردع هذه التصرفات. وعلى العكس أقرأ تصريحات عنيفة «لهذا الكولونيل» ناصر 
يتوعدنا فيها كل يوم مطمثنا إلى أننا مشلولون عن العملء وأن الأمريكيين يحاولون 
استرضاءه. إن سياسة التهدثة لاتنجح عادة مع كل الدكتاتوريين وقد جريناها فى 
ميونيخ مع هتئر ولا يجب أن نسمح يها فى قناة السويس. 

ونستون»] 

وقى اليوم التالى كان القائم بالأعمال البريطانى يطلب مقابلة عاجلة مع الدكتور 
«محمود فوزى» ويقدم له لحتجاجا شديدا. ورفض الدكتور «فوزى» قبول 
الاحتجاجء وقال للقائم بالأعمال البريطانى: إنه من المستحسن أن تتولى الحكومة 
البريطانية متابعة تصرقفات ضباطها بدلا من أن تتهم السلطات المصرية بالتعرض 
لهم. وإنه فيما يتعلق بالطيار «ريجدون» فإن السفارة المصرية فى لندن أخطرته قيل 
ساعة من دخول القائكم بالأعمال البريطانى إلى مكتيه أن الطيار موجود فى لندن 
الآن وأنه سوف يعقد مؤتمرا صحفهما عند الظهر. 

وعاد القائم يالأعمال إلى سفارته ليجد أن وكالات الأتباء قد بدأت تفقل من لندن 
تفاصيل مؤتمر صحفى للطيار «ريجدون» يقول فيه :إنه لا يستطيع أن يتذكر ما حدث 
له منذ كان يستقل مع مجموعة من زملائه سيارة جيب تحملهم إلى مطار «كسفريت» 
ثم قبض عليهم بعض الرجال الذين لم يستطع أن يتعرف على هويتهم وأبيقوه فى بيت 
لا يعرف مكانه ثم وجد نفسه فى قبيرص يركب طائرة متجهة إلى لندن. 

وأصبحت القصة مسلية أكثر مما هى خطيرة ! 

8 
وحاول «جمال عبدالناصر» أن يدعم حركته فى لندن باتصالات مع حزب العمال 
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المعحارض. كان السردار «يانيكار» (سفير الهند فى القاهرة) قد دعا «ريتشارد 
كروسمان» ‏ النائب العمالى والمفكر الاشتراكى الشهير وعضى مجلس الوزراء 
البريطانى أكثر من مرة فى حكومات حزب العمال إلى زيارة القاهرة وقابله 
«عبدالناصر» عدة مزأت ثم راح «جمال عبدالناصر» يطلب دعوة آخرين من حزب 
العمال» وتكررت لقاءاته برجال بارزين من أمثال «انيورين بيفان» و«جورج براون» 
و«باربرا كاسل» و«وودرو وايت». وكانت لقاءاته ب«أنيورين بيفان» بالغة الأهمية 
فقد كان «ييفان» أقوى شخصية فى حزب العمالء وكان نائب رئيس الحزب مع 
«أتلى» ومع «جيتسكيل» بعده. وقد شهدت السفارة الهندية مناقشات عاصفة بين 
«جمال عبدالناصر» و«بیفان»» فقد كان «بيفان» من نوع الاشتراكيين الأوروبيين 
الذين يتصورون أن إسرائيل هى المركز الديمقراطى والاشتراكى فى المنطقة» وكان 
«جمال عبدالناصر» يحاول أن يضع أمامه حقيقة الاستعمار الاستيطانى فى 
فلسطين. وكان «بيفان» بحكم تجربته ووضعه السياسى ونقاذ فكره شخصية 
جريئة. وفى إحدى المرات قال «بيفان» ل«جمال عبدالناصر:: إنه يريد أن يسأله «لماذا 
يسمون ما حدث فى >1١‏ يوليو فى مصر ثورة ؟» ثم أضاف: «إننى أجد واجهة ثورية 
ولكنى لا أجد ثورة بالمعنى الحقيقى لكلمة الثورة؛ وبما تنطوى عليه من تغييرات 
اجتماعية واقتصادية؟». ومضى «جمال عبدالناصر» يشرح ل«بيفان» تاريخ ملكية 
الأرض الزراعية فى مصر وأهمية الإصلاح الزراعى بمااستتبعه من أهمية توزيع 
القية الزراعية. .و طالس الفاقشات إل التقاسة صياحاء وعفدها عاد«ريقان» إلى 
لندن أرسل إلى «جمال عبدالناصر»ه نسخة من كتايه الهام : «بدلا من الخوف».: وكان 
الكتاب عن التجربة ا لاجتماعية فى انجلترا بعد الحرب العالمية الثانية وزلزالها 
الكبير. كذلك بعث «بيفان» ل «جمال عبدالناصر» مجموعة «كول» عن تطور الفكر 
الاشتراكى فى العالم. وكانت تلك بداية صداقة كبيرة بين الرجلين(١).‏ 


)١(‏ كان «بيفان» هى الذى قاد فيما بعد مظاهرة ضد الغزو الثلاثى سنة ١151‏ شارك فيها أكثر من مليون 
مواطن إنجليزى. وكانت خطبته فيهم فى ميدان «ترافالجار». وكانت هذه المظاهرة وما أعقبها من 
مظاهرات واحدة من أكبر الهزات التى أصابت الرأى العام البريطانى وأدت إلى انقسام فى بريطانيا 
وقت حرب السويس. 


YY 


وعن طريق «بيفان» تعرف «جمال عبدالناصر» على الصحفى البريطانى الكبير 
مكنجزلى مارتن» رئيس تحرير جريدة «ستيتسمان» ومع أن توزيعها لم يكن واسعا 


[Yj] 


وبالقدر الذى كان تفكير «جمال عبدالناصر» فيه واضحا تجاه بريطانيا قإن 
تفكيره إزاء الولايات المتحدة الأمريكية كان قلقا. 

كاقدملقاقت القاوضاك الصوية المريطاقية من قبل لقو ر اق عط ج ور 2 
كنافية عن الموى الأموفك فى هتد االقار ف ات رم عار الات السك ماب ال رة 
المتعاقبة لاستغلاله فى الضغط على بريطانيا. ولقد جرب هذه المحاولة بنفسه ونجح 
فيها بأكثر مما كانت تحلم به أية حكومة سابقة فى مصر. ولقد أثبت الدور الأمريكى 
نطلا قدرةه عنى الم خط على لخدن. لقح السمؤال التدلج كان فوهما التق قرس 
الولايات المتحدة بالضيط ؟ 

ولم يكن هذا السؤال لغزا فالولايات المتحدة لم تكن تخفى نواياها فى مسألة 
الدفاع عن الشرق الأوسط كما كانت تسميها. ولكن النقطة الحيوية كانت إلى أى 
مدى سوف تذهب الولايات المتحدة فى هذا المدد؟ 

ولقد كان مقتنعا أن هناك خلافا فى الرؤى خصوصا فى تحديد من هو العدى فى 
الشوق الأوسط كان فو يزع الى قى الاس تخار و[ سواڭىل ر گات ت اتويات 
الگا فرى غير الأتم اد الس وفیتى :ف ]ق ملاقاتھ ایا سال گاتت تیر 
هواأجسه. ) 

وبشكل عام فقد كان رآيه طيبا فى الولايات المتحدة فى تلك الفثرة» وکان فی ذلك 
متأثرا بدور أمريكا فى الحرب العالمية الثانية ثم بما قرأه من الوثائق السياسية 
الأمريكيةء وفى مقدمتها وثيقة إعلان الاستقلال والدستور الأمريكى» وقد قرأ كثيرا 
عن حياة «جورج واشنطن» ومإبراهام لينكولن». وقد أثر فيه ما قرأ وعندما كان 


Y۲ 


بعض الساسة الأمرمكيين ممن يلقاهم يتساءلون عن كلامه أحيانا عن الحياد كان 
يستشهد دائما يقفقرات من خطبة مالوداع التى آلقاها «جورج واشنطن»»ء والتى 
نصح فيها أمريكا بآن تبتعد عن خلاقات القارة الأوروبية المتصارعةء وأن تتمسك 
بحيانغا 

ولعل السينماالأمريكية آثرت فيه بدورها. فقد كان «جمال عبدالناصر» معجبا 
بالمخوج الأمريكى «قرانك كابرا»» وقد شاهد بعض آفلامه أكثر من مرة» وأثر فيه 
بالتحديد قيثمان من إخراج «فرانك كايرأ» أولهما: فيلم «يالها من حياة عجيية» وهو 
يحكى قصة رجل استطاع بقوة إيمانه أن يغير مجتمعا يأسره حوله. وكان الفيلم 
الئاتى هو «اللسقر ديدز الشاذ», وهو يحكى قصة مواطن عادى استطاع أن يحصل 
على ثقة جيراته قرش حوه عضوا فى الكونجرسء فذهب إلى واشنطن لأول مرةء 
وفتاك صدمته حقلاق الحراة السياسية فى العاصية. 

ك1 


ومع كثرة لقاءاته بالساسة والديلوماسيين الأمريكيينء فإنه بدأ يتوجس من 


وقد أعجب مدأدلاى ستيفتسون» مر شم الرئاسة الدىمقراطى أمام «أيزتهاور»ء 


كذاك أحسن الظن م«حجون فوسقر دالاس» حين اجتمع معه فى القاهرة أكثر من 
إلحاح مصر على القصل بين موضوع الجلاء البريطانى عن أراضيها وبين موضوع 
اشتراكهامم الغرب فى حلف إقليمى» لكن تمسك «دالاس» يفكرة الأحلالاف ضد 
الاتحاد السوقيتى أصابه بنوع من القلق. وقى أول اجتماع مجلس الوزراء بعد أن 
غادر «دالاس» القاهرة لخص «جمال عبدالناصر» محاوقه أمام المجلسسى وهو بعحرص 
نتائج محادنات «دالاس» بقوله: إنه فشني أن تكون مطائلب الولائات المنحدة فى ۱ 


لق 


مصر هى نفس مطالب مريطائياء وإذما ياسلوب آخر يناسب طبيعة العصر». وأضاف 
ضاحكا «يظهر أننا ستفرغ من «الرايحين» لنجد أنفسنا فى مشكلة مع «الجايين».» 
وكان بقصد الإميراطورية البريطائية التى تغرب شمسها والقوة الأمريكية التى 
Û‏ 

وفى کل الأحوال فان «جمال عيدالناصر» لم نکن متحقزا لتعجل الصدام. قلقد 
كن يدرك حاجته إلى اا أمريكا للأضغط على بريطانيا فى عملية المفاوضات. 
ثم إنه كان حتى تلك اللحظة د معتقد أته بالإمكان الحصول ال مساعدات اقتصادية 
یکی و رپا ع ایا ای 


وكان مشرو ع السد العالى(') قد أحيل إلى مجلس الإنتاج لدراسته»ء وكان مجلس 
الإنتاج قد بدأ يستطلع فيه رأى مجموعة من الخبراء الدوليين. وقدم له مجلس 
الإفقاج تقريرا بنتائج الدراسات الدوليةء ظهر منها أن إمكانيات المشرو ع ضخمة لأنه 
يضيف إلى الأرض الزراعية المصرية مساحة ۲ مليون فدان جديد ء فضلا عن طاقة 
الكهرباء التى كانت كفيلة بمضاعفة إنتاج الطاقة | لكهربائية فى مصر أكثر من مرة. 
لكن المشكلة التى كانت تواجهه هى تمويل المشروع» فقد حدد التقرير الأول الذى 
قدمه مجلس الإنتاج تكاليف بناء السد بخمسمائة مليون جنيه نصفها بالعملة 
الصعبة. ولم يكن هذاالمبلغ قى إمكانيات الخزانة اللصرية المتاحةء وكان محتما أن 
تعتمد مصر فى إنشائه على مساعدات أو قروض أجنبية. وساوره الظن بأن 
الولايات المتحدة الأمريكية هى وحدها التى تستطيع المشاركة فى تمويل مثل هذا 


)١(‏ كان مشروع السد العالى فكرة نادى بها ودعا إليها خبير زراعى يونانى اسمه «دانينوس». وقد قدم 
مشروعه إلى بعض وزراء الاشغال فى مصر قبل الثورة. ولم يلتفت إليه أحد. وبعد الثورة بعث 
ولع سس ماكر إلى مجلس القرؤة هو الوشيوع ولحالها«جماق عبد الثاسر إلى اة اة قاد 
الجناح «جمال سالم» عضو مجلس الثورة. وكان مختصا بالإشراف على أعمال مجلس الإنتاجء ثم دعا 
«جمال عبدالناصرء «دانينوس» إلى لقاثه. واستمع منه إلى عرض تقفصيلى عن المشروع» ويعدها أعطاه 
مولين الإتكاج (والوية يارج ةبيخ الشبرومات التى كات مطرولة مامه الرير آببةاقى تلك الوقت. 


Yo 


المشروع الكبير. ولقد شجعه على ذلك أن «دالاس» أبدى اهتماما بمشروع السد 
العالى» وتحدث فى مؤتمر صحفى بعد عودته إلى واشنطن عن استعداد الولايات 
التسنع ليحت تسويلة 

وفى الوقت الذى أحس فيه «جمال عبدالناصر» باستعداد الأمريكيين لتقبل 
مشروع السد العالىء فإنه أحس بتر ددهم فى مسألة بيع الأسلحة إلى مصر. وعرا 
فل فی فلق ارہ ری انغ انظ البرواتي .بو خطول از عند الميالة سوق کل 
نفسها بعد التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا إذا انفتح الطريق إلى ذلك. ثم ما لبث أن 
رأى الدلائل تشير إلى أن إسرائيل هى العقبة الأكبر فى موضوع السلام. ويوما يعد 
يوع اقضصم لدان الو لآيات الثحدة لن تقزم لص رسلا حناله قيمة إلا إذاهمت تسوي: 
الصراع العربى الإسرائيلى باتفاق من نوع ماء ولم يكن مس تعدا لذلك. وذهبت 
بعثات مصرية إلى سويسرا وبلجيكا وإيطاليا وأسبانيا تبحث عن السلاح.ء ثم تبين 
أن سوق السلاح فى الغرب يخضع لسيطرة سياسية عليا. وقد تسمح هذه السيطرة 
بصفقات محدودة: ولكنها لا يمكن أن تسمح بصفقات تستطيع تحديث جيش جديد 
بأكمله, 

وفى أغسطس ١557‏ صدم «جمال عبدالناصر» صدمة كبرى بالدور الذى قامت 
نه المغابواكت الامويكية قى رانو عضجمالكسلت لد سور فا حت فی هران 
قد بدا ولأسابيعء غير قادر أو راغب فى أية اتصالات مع الولايات المتحدة. 

كانت الولانات التتحدة قن جعت سمصدق» فى الدداية كذ عر يطاتيا واحتكاراقها 
للبترول الإيرانى عن طريق شركة البترول الإيرانية ‏ اليريطانية. ثم تبين أن أمريكا 
تسعى إلى إرث الامتيازات البترولية اليريطانية فى إيران. وتكش فت النوايا 
الأمريكية حين بدأ عدد من الساسة | لأمريكيين يقولون صراحة إن بترول ! يران 
خاو هو المقرول الىيه بد التس :99 قبلك اتف ركاه اریگ ا صا في ازاق 
وأن هذا الوضع كان لابد من تعديله. 

وأقدم الدكتور «مصدق» على تأميم اليترول الإيرانى: وكانت الولايات المتحدة 
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هى التى تولت حصار عملية التأميم حتى أوصلت إيران إلى حافة خراب اقتصادى 
محقق. ثم كانت هى التى ديرت الانقلاب المضاد على «مصدق» فحرضت على قيام 
مظاهرات من بعض رجال القصر الملكى الإيرانى وأتباعه وخروجهم إلى شوارع 
طهران» ثم رتبت مع أحد قواد الجيش الإيرانى المتواطئين معهاء وهو الجنرال «فضل 
الله زاأهدى»»أن يزحف بقفرقته على طهران بدعوى إعادة الأمن والنظام إلى 
العاصمة. وجرى القبض على الدكتور «محمد مصدق» الذى ألقى فى السجنء وقتل 
عدد كبير من وزرائه فی مکاتبهم» وکان بينهم الدكتور «حسين فاطمى» وزير 
خارجيته وأكبر الداعين إلى تأميم اليترول. 

ثم عرف «جمال عبدالناصره» أن العقل المدير للانقلاب ويطله الحقيقى هو 
«كيرميت روزفلت» الذى كان يعرقه ويلقاه كثيرا فى القاهرة : 

ولم يكن ل«جمال عبدالناصر» أن يستسلم طويلا لشعوره بالصدمة و«القرف»۔ 
فالعلاقات مع أمريكا بدت فى تلك الظروف أهم من أن يضحى بها تماما من أجل ما 
حدث فى إيران ‏ ومع ذلك فقد بدا له أن ما حدث فى إيران هو درس لابد من استيعابه 
واستخلاص دلالاته. 

Û 

رادرك مجم ال في تالاس ن افعية الشبغط على الععيوة المرنطاقية. 
باتصالات مع حرب العمال ‏ فإنه أدرك مع الحكومة الأمريكية أهمية الوصول إلى 
الرأى العام عن طريق الصحافة الأمريكية والتليفزيون الأمريكى. 

وبدا وكأن «جمال عبدالناصر» يقوم بحملة مباشرة فى الولايات المتحدة نفسها. 
فقد تكررت مقابلاته مع عدد من الصحفيين الأمريكيين وبينهم «ساى سالزبورجر» 
و«جيمس رستون» و«جوزيف آلسوب» و«کنجز‌بری سمیث» وقد اهتم اهتماما 
كبيرا ب«والتر ليبمان» وهو أعظم صحفيى القرن العشرين. وكان «لييمان» كاتيا له 
تأثير لا يضاهى على الرأى العام الأمريكىء كما كان له نفوذ مؤثر على صنع القرار 
الأمريكى: فقد كان صديقا مقريا من معظم الرؤساء الأمريكيين ايتداء من 
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«ويلسون» إلى مروزفلت» قبل الحرب إلى «ترومان» و«أيزنهاور» بعدها وقد اهتم 
«جمال عبدالناصر» بأن يسمع من ه«والتر ليبمان» بأكثر مما يتحدث إليه» فقد كان 
هذا الصحفى الكبير كنزا متحركا من الأفكار والمعلومات والتجارب('). 

ولم تكن هذه الاتصالات ذات قائدة فى الوصول إلى الرآى العام الأمريكى 
قفحسب» وإنما آثبتت قائدتها مع صناع القرار أيضا. وقد بعث «أنتونى ليدن» أثناء 
حضوره مؤتمر «بيرمودا» بمذكرة إلى وزارة الخارجية فى لندن يقول فيها: «إنه 
معا سال وی رجو إل ككتول القداجمعةفى كاد وسط اللفيط فى ديو دوك ویج 
بالصحقى الأمريكى الكيير معبأ بالكامل مع وجهة النظر المصرية:؛ بعد لقاء له مع 
جمال عبدالناصر». وفى نهاية المذكرة قال «إيدن»: «إننا نترك أهم مواقع التأثير على 
الرأى العام الأمريكى للمصريين يستغلونها بنجاح:» بينما نحن نعتمد على قوة 
التحالف الأمريكى البريطانى. وهذه مسألة لابد أن نلتفت إليهاء ولايد أن نطلب إلى 
سقارتنا فى واشنطن أن تبذل جهدا أكبر مع هؤلاء النجوم الصحفيين المؤثرين فى 
اسو گا 

وكان التليفزيون الأمريكى فى بداية مرحلته الذهبيةء ورأى «جمال عبدالناصر» 
أن يذهب للأمريكيين قى بيوتهم عبر هذه الوسيلة الجديدةء وتكررت مقابلاته فى 
التليفزيون مع «إدوارد مورو» وهو أكبر نجوم الشاشة الصخيرة السياسيين قى 
فلك الو قت 


[f] 


ثغرات» فمثل ذلك يتعارض مع منطق الطبيعة ذاته. 


)۱( التقى «جمال عبدالتاصر» بدتلييمان» ومناء على طلبه يلات هرات فى بيتى» وكانت اللقاءات أشيه ما 
تكون باستجوابات صحفية يجربها الزعيم المصرى الثائر مع الصحقفى الأمريكى الحكيم. 
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إن «اشعرة والكرامة» قادت إلى التمسك ممطلب الجلاء والاستقلال: ولو حتى إلى 


ثم إن منطق الاستقلال ذاته أدى ‏ وكان لابد أن يؤدى إلى ضرورات التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية, فالاستقلال ليس شكلا وإنما هو جوهر يؤثرء ولايد له أن 
يؤئر على حياة جماهدير الشعب. 


محيطهن الذي تعيش شيبوكاقت هذ حال و قله داك تاقد کا ایی م 
توقيع ميثاق الجامعة العربية. وفيما بعد لحق به ميثاق الضمان الجماعى العربى. 
وكان مياق الضسان العماس تقس هو اة اة الصرية القاشنة على قبتي 
مول الاسلاف العسكرية الدواية.والإأصرار خلى اق المقاح عن العالم الغريى الأب 
له أن يقوم على أساس ميثاق الضمان الجماعىء وبالتعاون والتنسيق مع الدول 
العرمية المالتركة فيه ومكةاكان لايد للكورة اأصرمة وتعهمال عب الثاسر: اه 
يذهيا للقاء العالم العريى. 


وبنظرة مدرس للاستراتيجية:؛ فقد أدرك «جمال عبدالناصر» أهمية سوريا 
والعراق فى منطقة الهلال الخصيبء وأهمية شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية 
السعودية فى وسطها. 

ولم تكن الصورة حتى على الخريطة الجغرافية والسياسية سهلة. وربما كانت 
الخريطة السياسية وقتها أكثر تعقيدا من الخريطة الجغرافية:؛ فالعراق كان يرتبط 
بعلاقة وثيقة مع بريطانياء والسعودية كانت مرتبطة بعلاقة خاصة مع الولايات 
المتحدةء ثم أن الأسرتين الحاكمتين فى البلدين كان بينهما عداء تقليدى شبه قبلىء 
لواش همهعون.في يقدالاكاتو يستيرون السعوديين قى الرياقى عدي ادات 
والعكس بالعكس. وفى هذه الصورة كانت سوريا وحيدة ممزقة بسلسلة من 
الانقلايات العسكرية. لكن سوريا كانت قلب العالم العربى» ولعلها كانت الساحة 
المفتوحة أيضا للصراع بين الهاشميين فى بغداد والسعوديين فى الرياض. 
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فالهاشميون كانوا يحلمون بسوريا الكبرى وعاصمتها دمشقء والسعوديون كانوا 
مصممين على ألا يتركوا أعداءهم فى بغداد يصلون إلى عاصمة الأمويين. 

ولم يكن «جمال عبدالناصر» يريد أن يدخل فى هذا الصراع بين الأسرتينء فلم 
يكن يرى مصر طرفا فيه, وإنّما كان يرى مصر ضمن إطار عربى مفتوح وواسع. 

ولكن علاقة الهاشميين الوثيقة ببريطانيا . وبتأثير داهية العراق وقتها «نورى 
السعيد» . جعلت «جمال عبدالناصر» يركز أولا على الطريق إلى الرياض وعلى 
الطريق إلى دمشق . 

وعندما توفى الملك «عبدالعزيز آل سعود» فى 5 من نوفمبر ١557‏ كان «جمال 
عرىالتاصيرة هو الذواس بعثة العواءالسرحة قيهد ققد أرادأن عرق على الله 
الجديد «سعود»» خصوصا وأنه كان قد تعرف من قبل على الأمير «فيصل» وزير 
الخارجية والذى أصبح وليا لعهد الملك الجديد. 

كان «جمال عبدالناصر» يريد أن يقيس بنفسه مدى الاستعداد العربى لوضع 
حياة جديدة فى ميثاق الضمان الجماعى» فتلك حجته فى المفاوضات مع بريطانيا. 
وأهم من ذلك فقد كان ذلك أساس تفكيره من منطلق قومى فى الدفاع عن المنطقة 
خصوصا | زاء إسرائيل. 

والتقى «جمال عبدالناصر» بالملك «سعود» وبعدد من إخوته»ء وجدد اللقاء بالأمير 
«فيصل»» وعاد من السعودية وتقديره أن الملك «سعود» رجل طيب وأن التعاون معه 
ممكن حتى فى ظل العلاقة الخاصة بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. دم 
إن الأمير «فيصل» عارف بأحوال العالم, وأنه يستطيع أن يلعب دورا مؤثرا فى 
سياسة السعودية. وأصبح الطريق بين القاهرة والرياض من يومها مفتوحا وكان 
يزداد اتساعا كل يوم . 

لأ 

وكانت سوريا قضية أعقدء فقد بدت الأوضاع فيها مضطربة بعد سلسلة من 

الاق لباك العسكرية يدآت سقة 15:59 باتكلاب اللواء مسقي الزعيمهوتلاه قن 
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نفس العام انقلاب اللواء «سامى الحناوىى», دم تلاهما انقلاب قأده اللواء «أديب 
الشيشيكلى». وكان «جمال عبدالناصر» قد التقى ب«الشي شيكلى» أثناء زيارة قام بها 
إلى مصر. وقد طرح «الشيشيكلى» فى هذه الزيارة آراء حول التعاون بين مصر 
وسوريا باعتبار العلاقة التاريخية بينهماء وباعتبار أن التنسيق العسكرى بين 
الجيشين فيهما قضية استراتيجية حيوية . ولم تصل هذه الآراء إلى نتيجة» فقد كان 
عظام لھ یھ یی یدائی مش اکل تفای ولم تكن لشرعيكه لوامد حانيقية 
الغ املقين مع عرزب البعث .وتم يكن مجمال عمد القاصيه قد الققى يأحدسن قادة 
حزب البعث بعد» ولكنه قرأيعض مؤلفات زعيمهة الأستاذ «ميشيل عفلق» وأهتم بهاء, 
الشياب العربى.قاهر إسهاعهاالففري والتتظيسي في الغمل السيابيى فى كاير من 
البلدان العربية. ولقد استغرب «جمال عبدالناصر»ه حقيقة أن حزب البعث لجأ إلى 
تتظيعة الس قري فى السيش الإزاعة والشيه ,هوام يسنقطع أن يرد كي سييل 
يسلكه إلى دمشق طلبا لحوار مغهاء ولم تطل حيرته لأن حزب البغث قرر فى تلك 
الظروف التى تعرضت فيها المنطقة لدعوات الأحلاف العسكرية: أن بيادر هو 
ويتصل بالقاهرة. وهكذا التقى «جمال عبدالناصر» بالأستاذ «ميشيل عفلق» زعيم 
وشاركت فيها فروع من تنظيمات الحزب فى الآردن وفى العراق. 


وكان «جمال عبدالناصر» يريد أن يعرف أكثر عن حقائق الأوضاع فى سورياء 
فقد كانت سوريا وقتها فى قلب الصراع على العالم العربى وفيه»ء فموقعها الممتد من 
حدود العراق إلى شاطئ البحر الأبيضء ومن الحدود التركية إلى خطوط الهدنة 
مع إسرائيل جنوبى لبنان» يجعل منها سياسيا وعسكريا نقطة الوسط تماما 
فى الس اة و قاع الك قق انال غي الحو دح قى اة من الفمل 
القومى دائما. 
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وفى هذه الفترة اطلع «جمال عبدالناصر» على كتابات المفكر القومى الكبير 
مساظع اللسسوييهءواتكي على قواعتينا يشعف قر علي سوم وعة مانا كام 
وكان «ساطع الحصرى» وقتها يتردد على القاهرة ما بين فترة وأخرى» ويحاول أن 
يجد وسيلة فيها تكفل سماع آرائه. وكان فى زياراته للقاهرة ينزل فى فندق صغير 
هو قفدق«لآحفيفوان فى شارع الإنتففاتة: وفوجي و الأسحكاة ساطم العصري» 
ذات صباح بدعوة إلى لقاء «جمال عبدالناصر». 

ووقاقت القهوة مقاحاة لهه ومظااجاة سعيدة: ققد أن وسناظم المسرئ وز من 
بالدور المركزى للقاهرة فى أى عمل قومىء وفى نفس الوقت قإن اليأس كان يعتريه 
بعض الوقت إلى إمكانية تنيه مصر إلى هويتها العربية, وإلى دورها الكبير المنتظر 
قى العمل القومى. وكان «ساطع الحصرى» قد علق الكثير على ما ذكره «جمال 
عبدالناصره» فى «قلسفة الثورة» عن الدائرة العربية: واعتقد أنها بداية تنبه. وكان 
رأيه أن العالم العربى بالنسبة لمصر هو أكثر من دائرة ضمن ثلاث دوائر: العربية 
والإسلامية والأفريقية. وذهب «ساطع الحصرىئ» إلى موعده الأول مع «جمال 
عبدالناصر» وهو يحمل له مجموعة من مؤلفاته. وأدهشه أن يعرق أن «جمال 
عبدالناصر» قرأها جميعاء ومع ذلك فهو سعيد بالحصول عليها بتوقيع كاتبها 
الكبير. وكانت المناقشات بين المفكر القومى العجوز وبين الثائر العربى المصرى 
طويلة وممتعة(١).‏ 

Û 


ولم يكن المشرق العربى وحده هو الذى لقت نظر «جمال عبدالتاصر»» وإتما امتد 
بصره إلى مجال المغرب العربى. كان الموقف فى مراكش (المخرب) متفجراء فقد 
انقضت السلطات الفرتسية على السلطان محمد الخامس وعزلته عن العرشء 
وأجلست عليه أحد المتعاونين معها وهو «بن عرفه». ولم يقبل الشعب المغربى هذا 
القلاعي يارد واقس اق تيان 


)١(‏ شاءت الظروف أن أرتب وأن أحضر كل مقابلة «ساطم الحصرى» مع «جمال عبدالناصر»» وقد سجلت 
مذكرات عنها. 
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وفى تونس كان «يورقيبه» مازال لاجثا فى القاهرة؛ يقود ثورة ضد الفرنسيين 
ويحاول فى نفس ألوقت أن يفتح ابا للتقاوض معهم. 

وفى ذلك الوقت كانت القاهرة قد شجعت قيام جبهة. تضم كل حركات التحرر 
فى المغرب العربى. وكانت الجامعة العربية فى القاهرة ترعى هذه الجبهة بطلب من 
الحكومة المصريةء ثم أكتشفت القاهرة أن جهاز الجامعة العربية لا يستطيع أن 
يتجاوز حدودا معيتة فى العمل» وقررت أن تدخل بنفسها مياشرة لتأييد ثورة 
التحرر فى المغرب. وفى حين بدا أن الوضع فى كل من تونس والمغرب ولضح 
ومحددء فإن الأوضاع فى الجزائر بدت غامضة: وأحيانا بدت إمكانيات العمل فيها 
شبه مستحيله . فقد كان الاستعمار الفرنسى يتصرق قى الجزائر باعتبارها جزءا 
من قرنسا جنوبى آلبحر الأبيض المتوسط . ولم يكن آحد على استعداد لآن يصدق ما 
تقول به بعض الاحزاب الجزائرية الصغيرة قى المثفى عن إمكانيات العمل التحررى 
فى الجزائر. ثم وصل إلى القاهرة ذات مساء شاب جزائرى لا يستطيع أن يتكلم 
العربيةء وإنما يعبر عن نقسه باللغة الفرنسية» ويتخذ من ذلك دليلا على جريمة 
الاستعمار الفرتسى فى محاولته لتفييب الهوية الجزائرية عن طريق تغييب اللغة. 
وكان اسم هذا الشاب «مزيانى مسعود». وطلب مقابلة «جمال عبدالناصر» واستقيله 
«جمال عبدالتاصر» بالفعل. وقى أول لقاء قال «مزياتى مسعود» ل«دجمال 
عبدالتاصر» أن اسمه الحقيقى هو «أحمد بن بيللا» وأن اسم «مرّياتى مسعود» هو 
اس عسقعاز الشكاره اتقس دجشفو امن بطش .الاب تلعمارالقرقمى, ورب اتسين 
بيللا» يضع أمام «جمال عبدالناصر». تصورا مغصلا لإمكانيات تحرر الجزائر. 
وتبعه بتفاصيل كاملة عن تنظيم للمقاومة ينتمى إليه. ثم طلب مساعدة مصر 
بالسلاح وقبل «جمال عبدالناصر». وقال «بن بيللا» أنهم «سوف يكونون مستعدين 
ليدع الل اسلج یوم “7 اوور عام 8555 وكولات الشاهرة مجليع وبق بطلايسا 
طليه من الأسلحة عن طريق ليبياء وحين جاء يوم ٠١‏ أكتوير راح «جمال 
عبدالناصر» يسال عن أخبار الجزائرء ولم تكن هناك أخبار على الإطلاق. ومضى 
يوم 7١‏ أكتوبر ولا شىء يحدث فى الجزائر. وفى يوم أول نوفمير بدأت وكالات 


YY 


الأنباء ‏ وبرغم الحظر الكامل على الأخبار الصادرة من الجزائر ‏ تحمل معلومات عن 
متصورا. وطلب «جمال عبدالناصر» أن تفتح كل أيواب المساعدة والإمداد للثورة 
الجؤاقرية .جما قى ذلك إتشاء قطوط الأتسال والوإصللات مع مراكرهناوقواعدها 
ايع الجوافر بوداققها. 
ل 

وكانت فكرة الحياد تتعمق أكثر وأكثر فى تفكير «جمال عبدالتاصر» خصوصا 
بعد أن توطدت علاقاته ب«جواهر لال نهرو» الذى اتخد من القاهرة محطة دائمة له 
تأفياًاو عاكقاسن أورو باءفقد لحيس قواءالوض الكالاة# الأين تفاقيوا على عر 
وقتها(السردار «بانيكار» والسفير «على ياور يونج» والسفير «عظيم حسين») 
أدوارا بالغة الأهمية فى توثيق العلاقات بين مصر والهند. وقد اهتم «جمال 
عبدالناصر» بما كان يسمعه من «نهرو» فى تعميق فكرة الحياد واهتم بآرائه عن 
الموقف العالمى وعن التخطيط وعن الدور الحاسم الذى يلعبه العلم والتكنولوجيا فى 
#شكول العصير الحقيث. 

وكان المارشال «جوزيب بروز تيتوه صديقا آخر فى فكرة عدم الانحياز وكانت 
توه العالية غتية»وكانت محر قتهبالكطلة الشرقية عمبقة بوقاتد المحانااات ديق 
الافتيق ذائمااكدتيلا مركزا ودرااسة وأسعةمايعاد الوقف الدولى وتوازئاتة؛ ومرة 
أخرى لعب سفير يوجوس لافيا المقتدر فى القاهرة ‏ وهو السفير «جيرجا». دورا 
بارا فى توثيق العلاقة بين مصر ويوجوسلافيا. 

Û 
گات اللااسم كته كل وگاتت الق یط تر معدو انكس باس ةمصبو الكيون‎ 


٤ 


الفصل الثالث 


كلهم عصبيئون! 


]١[ 

وبدأ القلق الإسرائيلى يتزايد إزاء ما يحدث فى مصر. ولقد أزعجتها الضغوط 
التى راحت مصر تمارسها ضد بريطانيا لإنهاء محادثات الجلاء على نحو يحقق 
مطالبهاء كذلك أزعجتها التحركات المصرية فى العالم العربى وما وراءه. وقررت أن 
تتدخل مباشرة: وأن تبدأ فى لندن. وذهب السفير الإسرائيلى مإلياهو إيلاث» إلى 
وارة الخارجية البريطانية, يحمل مذكرة حادة مؤداها أن[ سرائيل صاحبة حق فى 
أن تعرف ما يجرى فى المفاوضات بين مصر وبريطانياء لأن الأمر يهمها من عدة 

فهناك أولا: الصراع العربى الإسرائيلى المسلح الذى توقف بالهدنة. 

وهناك ثانيا: أن وجود القوات البريطانية فى قاعدة قناة السويس بشكل عازلا 
بين مصر وقناة السويسء تطمئن إليه القيادات السياسية والعسكرية فى إسرائيل . 
وتعتيره ضمانا لها. 

وهتاك عالقا جببألةققاة لسريس و السظر الذي اق سمصر على مور تأقلات 
البترول من إيران والخليج إلى ميناء حيفا ومصافى التكرير فيها. ظ 

ومن هذا كله فإن إسرائيل لا تقبل أن يتم اتفاق من وراء ظهرها. 

واقترح «سلوين لويد» وزير الدولة للشئون الخارجية أن تقول الحكومة 


To 


البريطانية لإسرائيل: «إنها سوف تراعى ظروف أمنها فى أى اتفاق تعقده مع مصرء 
وتفها سوف تخطرها فى الوقت المناسب بما يخصها فى أى اتفاق محتمل مع مصر». 
ولم تقتنع الحكومة الإسرائيلية بهذا الرد الديلوماسىء وعاد السفير الإسرائيلى 
يطلب مقابلة «سلوين لويد»» ومعه رسالة من رئيس الحكومة الإسرائيلى إلى رئيس 
الوزراء البريطانى. 
وكقب «سلوين لويد» مذكرة إلى «تشرشل» يقول فيها: 
[درئيس الورراء: 
جاء السفير الإسرائيلى لمقابلتى وسلمنى الرسالة المرفقةء وطالب بضرورة 
التشاور معهم قبل استثناف المفاوضات مع مصر وأثناء أى اتصالات أو مفاوضات 
محتملة. وقبل توقيع أى اتفاقات معهاء باعتيار أن هذه مسائل تهم إسرائيل أهمية 
قصوى. وقد لاحظت أن السفارة الإسرائيلية فى لندن أذاعت بيانا عن مطالبها منا فى 
فقس الوقت الذى تقدمت فيه بهذه المطالب. وفى رآبى أنه من الصعب الاستجابة 
نهذه المطالب الإبسراشدلية, ومهما كان من شأن تعاطفنا معهم وإدراكنا أن نتيجة أآية 
مفاوضات مع مصر سوف تؤثر عليهم: فإنى لاأرى بسهولة وسيلة تحقق لهم ما 
دطليون. ولقد أكدت للسفير أنثا سوف نحيطهم فى الوقت المناسب علما بما يجرى 
متلما نفعل مع الفرنسيدن والأتراك. والحشكلة تن الإسرائيليين عقدوا الحوقف بإعلانهم 
رسميا عن مذكرتهم لناء وهذا يفرض علينا أن نذيع نحن أيضا ردنا عليهم. وتقترح 
وزارة الخارجية أن يبعث لهم برد غير محدد تقول لهم فيه: إننا سوف نبقيهم على 
علم بما يجرى شرط أن يحتفظوا به لأنفسهم. 
(إمضاء) 
سلوين لويد»] 
نا 


۳1 


وإلى السير «وبليام سترانج» وكيل وز ارة الخارجية» وفيها كتب «تشرشل» 


مانصه: 


[«أعتقد أن موقفنا من إسرائيل يجب أن يكون أقرب من ذلك. إن إسرائيل 
أقوى قوة مقاتلة فى الشرق الأوسط› وقد بجىء الوقت الذى نستعين فيه بها 
إذا حاولت حكومة مصر أن تهاجمنا. إننا لم نكن على حق إطلاقا فى السماح 
بعرقلة مرور البترول فى قناة السويس إلى حيفا. أرجوكم أن تعطونى ردا 
على إسرائيل أكثر حيوية مما اقترحتموه. وإذا أدى الآمر فإنتى سوف أقابل 
السفير الإسرائيلى بنفسى. إن المرحوم المستر «بيفن» (وزير الخارجية 
العمالى) كان على نحو ما معاديا للسامية فى تفكيره» وقد ترك آثارا من هذا 
التفكير فى وزارة الخارجية: ووضعنا على الناحية الخطأ عندما هفوجمت 


إسرائيل من كل الدول العريية. 
ود دستون» | 


يعتسا ساقت اقا ر قات بعد قلك سم مص عادت لحك الإلسر اقيلية طالب 
على طلب معلومات تفصيلية عن سير المفاوضات» وأعطتها وزارة الخارجية 
البريطانية معلومات لم تعتيرها كافية» ومرة ثانية لجأ السفير الإسرائيلى إلى رئيس 
الوزراء البريطانى» وكتب «ونستون تشرشل» مذكرة أخرى إلى وزارة الخارجية 
موجهة هذه المرة إلى السير «ويليام سترانج» وكيل وزارة الخارجية:ء والذى كان 
مسئولا عن تزويد السفير الإسرائيلى بالمعلومات» وكان نص مذكرة «تشرشل» على 
النحو التالى: 

[«السير ويليام سترائج: 

إننى لا أفهم لماذا نتصرف على هذا النحو من الحذر مع ! سرائيل. وأرجوك أن تدرك 
أنه لايهمنى أن يعرف أحد هنا أوفى القاهرة أنتى منحاز لإسرائيل ضد المعاملة 
السيثة التى تلقاها من المصريين. إن فكرة التضحية بإسرائيل فى سبيل إقناع 


¥ 


المصريين بالاايطردونا من منطقة قناة السويس بعنف أو يطردونا برقة ‏ لا تبدو 
جذابة بالنسية لى. إن أمامنا فى الغالب مواجهة مع مصرء وإسرائيل قد تصبح 
عنصرا مهما فى هذه المواجهة سواء من الناحية العسكرية أو السياسية. ولايحق لنا 
أن نتخلى عن ورقة بهذه الأهمية. 

إن تقارير المخابرات السرية التى أتلقاها تظهر أمامى أن هناك مخاطر كبيرة 
أمامناء إذا تركنا الحبل على الغارب للمصريين يستخدمون خبراء الألمان النازيين فى 
تدريب جيشهم, وتدريب قوات الإرهابيين الذين يقومون بالتخريب وعمليات حرب 
العصابات. وليس يحق لنا آن نعتمد باكثر من اللازم على احتجاجات تقدمها 
سفارتنا فى القاهرة على الأعمال التى تجرى ضد البريطائيين فى مصر. ثم نتلقى 
منهم بعض العيارات المبمهمة والوعود الغامضة. دعونا تواجه المصريين بقوة 
وننسق مواقفنا مع أمريكا. إننا نريد أن نتجنب سفك الدماء. ولكن هذا لن يتحقق إذا 
كنا على استعداد لأن نقيل من المصريين كلمات دون أفعال. 


أرجوكم أن تتصرفوا على ضوء ما أقوله وروحه. 
(إمضاء) 
ونستون»] 

ل 

وطالب رکس الو راء الہ ريطا أن ثعلا ج السلال اهبلك بإ سبراقيل وطاياثها 
المساعد «أنتونى ناتنج» وهو يومئذ أبرز النجوم الشبان فى حزب المحافظين. وقام 
«ناتنج» باستدعاء السفير الإسرائيلى بستمم منه مياشرة. ودهشب «إلناهو إبلاث» إليه 
يمأ يسمونه فى الديلوماسية «مذكرة للتفكرة» «(Aide Memoir)‏ وفيها حددت 
إسرائيل بأكبر قدر من الوضوح والصراحة تقديرها للموقف انطلاقا من «حقيقة» أن 
خروج القوات البريطانية من مصر يؤدى إلى اتقلاب فى التوازن الاستراتيجى فى 
المنطقة» بما يتيحه من حرية حركة للجيش المصرىء وبما يفتحه من احتمالات نوع 


TA 





جديد من التعاون والتنسيق بين مصر وبقية العالم العربى» ثم بما يضعه فى أيدى 
مص سن هد وولاي قاعدة القداة ومعداتهاءواوتها سم می مم طاو أت محا قرا 
السويس. وطالبت المذكرة الإسرائيلية بناء على هذاء ومن وجهة نظرها بأن تحصل 
على ضمانات محددة بعضها لابد من النص عليه فى الاتفاقية المصرية ‏ البريطانية 
القادمة. وبعضها يتم ترتيبه بين تل أبيب ولندن مباشرة. 

وفيما يخص المعاهدة المصرية البريطانية المقترحة؛ طلبت المذكرة الإسرائيلية : 


[«١-أن‏ يرد فى نصوص المعاهدة نص تتعهد مصر بمقتضاه بأن منشآت 
القاعدة وتسهدالاتهاء وأئة مرافق فيها أو معدات لابجو ز استعمالها تحت 
أى ظرف من الظروف يواسطة مصر ضد أى دولة من جدرانها. 

١‏ -أن يرد فى نصوص المعاهدة نص خاص عن تعهد مصر باحترام حق 
إسرائيل فى استخدام قناة السويسء شأنها فى ذلك شأن غيرها من القوى 
البحرية. ولم تكن إسرائيل على استعداد للقبول بنص عام تتعهد فيه 
مصر بحرية الملاحة, وكان رأبها أن مثل هذا النص العام لن بمنع مصر- 
سواء بالتزاماتها طبقا لمعاهدة القسطنطينية عام ۱۸۹۹١‏ أو بحقيقة وجود 
القاعدة البريطانية على القناة مباشرة من ممارسة حالة الحصار 
البحرى ضد إسرائيل فى قناة السويس».]. 

ثم انتقل «إيلاث» بعد ذلك إلى الأشياء التى يمكن ترتيبها بين إسرائيل ولندن 
مباشرةء وكانت تنحصر فى رغبة إسرائيل فى شراء أسلحة عسكرية بريطانية. 
فبريطانيا كانت فى حتى هذا الوقت أهم بائع للسلاح لإسرائيل: وفضلا عن ذلك 
فإنها الآن هى المسئولة مباشرة عن الخلل الاستراتيجى الذى يوشك أن يحل بالأمن 
الإسرائيلى. ومن «العدل» من وجهة النظر الإسرائيلية ‏ أنه ما دامت بريطانيا سوف 
تسلم القاعدة لمصرء وبكل ما فيها من معدات وتسهيلات: فإن عليها فى المقابل أن 
تعطى لإسرائيل سلاحا يمكنها من موازنة هذه الميزة التى ستحصل عليها مصر. 
ومضى «إيلاث» إلى أكثر من ذلك فقال: «إن هذه الحقائق كلها تفرض على بريطانيا 
التزاما معنويا بأن تقدم ما تطلبه إسرائيل بأسعار خاصة ومتهاونةء وبشروط 


rr 


تسليم تتوخى السرعة والعجلة قيل أن يتحرك ميزان القوة قى المنطقة». ويبدى أن 
«أنتوتى ناتنج» فو جيئ بهذه الطلبات المحددة كلهاء وكانت نصيحته «ألا تبالغ إسرائيل 
تہ سقای نیا رات می ان حال سيف يقد م مثكرة بهسيتهما إلى السور عو تسترخ 
تشرشل»» وهو واثق أن إسرائيل لن تجد لها صديقا أوفى أو أخلص فى الحكومة 
البريطانية من رئيس وزرائها». 

Û 

واطلع «تشرشل» على مذكرة «نانتج»: نم طلب إلى «أنتونى إيدن» وزير الخارجية 

أن يتولى بنفسه مقابلة السفير الإسرائيلى مرة أخرىء ويحاول طمأنة مخاوفه «لآأن 
[إسرائيل لديها بالفعل لسباب وجيهة تدعوها إلى القلقه: 

ها 


وقى مكتب «إيدن» حاول وزير الخارجية البريطانى تهدئه مخاوق السفير 
الإسرائيلى مرة أخرى» على أساس أن بريطانيا لن تترك فى قاعدة قناة السويس أية 
أسلحة أو معدات حساسةء يمكن أن تمثل خطرا على إسرائيل؛ لأتهاهى نفسها 
لا تثق قى المصريين فضلا عن حرصها على آمن إسرائيل؛ ثم إن الجيش المصرى 
وخصوصا الطيران ليسا فى وضع يمكنهما من أى تهديد حقيقى لإسراثئيل فى 
الوقت الحاضر. وكذلك فإن الييان الثلاثى الذى تلتزم بريطانيا وأمريكا وفرنسا 
يتسوصه يحداد كميات السلا التي يحصل عليها اي بأد من ياذآقٍ الشري الالوسطء 
وهذه الدول الثلاث حريصة على استقرار الأمور قى المنطقة؛, وهى تفرض حظرا 
حازما وتنسق فيما بينها كل صفقة بتدقيق شديد ولا تسمح لأحد بتجاوز. 

وحاول السفير الإسرائيلى أن يقول :إن الذى يربح كل الأطرافء وبحل كل هذه 
المشاكل دفعة واحدةء هو أن تصر بريطانيا حتى يعد إتمام الوصول إلى اتفاقية مع 
مصر على ريط توقيعها النهائى عليها بقبول مصر توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل. 
واحتج م«إيدن» بأن ذلك يعرقل الأمورء ثم إنه يضع قيدا على السيادة البريطانية 
وحعريتينافى عق ة الإأشاقياك مر قيرها مج آتدول, وآنه بتع ور اق ءالو سول إلى 


= 


اتفاقية بين مصر ويريطانيا هو الذى يفتح الباب لتسوية بين مصر وإسرائيل وليس 
العكس». ثم حاول «إيدن» أن يعطى السفير الإسرئيلى تأكيذا إضافيا فقال له: «إن 
الآمور سوف يجرى ترتيبها بحيث إن إتمام الجلاء عن مصر سوق يتوافق ويرتبط 
ارتياطا مباشرا بحل قضية الدفاع عن منطقة الشرق الأوسطء أى أن الدول العربية 
فى هذا الوقت لابد أن تكون قد أوجدت سبيلا لتنظيم أمورها بمقتضى ميثاق 
الضمان الجماعىء واستقرت على الوسيلة ألتى تربط بينه وبين الترتييات الغربية 
للدفاع عن المنطقة»» ولم يقبل السقير الإسرغثيلى هذه الإضاقة يسهولة: وأيدى 
استقرايه من «استعداد بريطانيأ بيساطة للتخلى عن مواقعها فى السويس». ورد 
«إيدن» بأن «المصريين لا يرون إلى أيعد من موقع أقدامهم. ولا يقدرون المخاطر 
امتربصة بالشرق الأوسطء وكذلك قإن الأمريكيين يثيرون لنا المتاعب» وقد تمكن 
المصريون من تحريضهم علينا». 

واتدقع «إيلاث» فى شكوئ ضد ما أسماه «العمى الأمريكى». ثم قال: «إن 
إسرائيل لديها معلومات وثيقة عما يجرى فى مصرء وإذا كانت أمريكا تتصور أن 
«جمال عبدالتاصر» سوف يتخرط فى سياساتها يعد حصوله على الجلاء 
البريطانى» فإن واشنطن سوف تستيقظ على صدمة فى مصرء. ثم أبدى اعتقاده «أن 
مشاعر المصريين تجاه الأمريكيين لاتختلف عن مشاعرهم تجاء الإتجليزء وكل ما 
هنالك أتهم يحاولون «أكل السندويتش قضمة بعد قضمة». 
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وحين أصبيح «موشى شاريت» رئيس لوزراء إسرلثئيل يدلا من «بن جوريون» - 
الذى هجر الرئاسة غاضيا من لحوال حزيه (الماباى)؛ واختار العزلة فى مستعمرة 
«سد بوكر» فى النقب ليعيش حياة رعاة الغنم من أنبياء ! سراثيل: كما كان يقول 
أنصاره والمعجبون به حاول «شاريت» أن يقوم يميادرات مسنقله» قطلب من يعض 
الشخصيات العالمية التى يعرف اتصالها ب«جمال عيدالناصر» أن تنقل إليه رغبات 
فى السلام. وفى كل هذه المحاولات لم يصل «شاريت» إلى نتيجة. فقد كان «جمال 
غبدالةاصى »«يستقمل هؤلاة الرسق يصقاكيد العروقة, كر عاق مع ال لحد 


؟ 


منهم رسالة من «شاريت» إلا ويغير الموضوع. وفى بعض المرات اضطر أن يكون 
أكثر حزما فقال: 
«إن موضوع إسرائيل بالنسبة له مؤجلء وأنه لايستطيع أن يقترب منه فى عرلة 
عن بيقية الدول العربية, فكلها اشتركت فى الصراع العربى الإسرائيلى بسيب 
العدوان على فلسطين» وفلسطين ليست جزءا من السيادة المصرية المستقلة:, أى أنها 
مسئولية عريية جماعية لا تملك أى دولة عريية أن تقترب منها منفردة».! 
وعندما يئس «شاريت» من «جمال عبدالناصر» توجه لبريطانيا باقكراح طلب 
دراسته:ء وهو يقضى بنقل قاعدة قناة السويس إلى منطقة النقب التى تحتلها 
إسرائيل من جنوب فلسطين . وبعث «شاريت» برسالة إلى «تشرشل» مع أحد 
فيها اقتراحه على النحو التالى : 
«إن تقل القاعدة إلى النقب سوف يحقق ميزات مؤكدة بينها: 
(1) حماية إسرائيل عسكريا واقتصاديا (باعتبار أن مصاريف القاعدة سوف 
تكون عملية ضخ دم فى الاقتصاد الإسرائيلى بتكاليف الإنشاءات 
والاجور والنقل.. إلى آخره). 
(ب) انتقال القاعدة إلى النقب سوف يكون ردا على لطمة الخروج اليريطائى 
من مصر. 
(ج) إن ذلك سوف يؤدى إلى تثبيت الموقف فى الشرق الأوسط. 


(د) إنه أيضا سوف يساعد على منع أى عدوان روسى». 


[Y] 


ولم تكن شركة قناة السويس أقل عصبية من إسرائيل» ومع تقدم المحادثات مع 


مصر فإن الشركة راحت تحس كل يوم أن الزمن يتسرب من بين أصابعها. 


TEY 
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كانت قد تابعت المحادثات التى جرت فى واشنطن حول نظام لتأمين أوضاع 
التبوكةفى سالة جلا القوات البريطاتية عن مصر. وكات السكومة البررطات” 
والحكومة الأمريكية قد طرحتا فيما بينهما ميكرا موضوع إنشاء هيئة للمنتفعين 
لقناة السويس. وتكررت الإشارات إلى هذه الهيئة فى الوثائق البريطانية والأأمريكية 
ابتداء من شهر يناير ١١۹١ء‏ ثم رأت الحكومتان بعد التوصل إلى صيغة مبدئية أن 
تعرضافها على الحكومة الفرنسية التى كانت تعتير نفسها حامية شركة قناة 
السويس. وأدخلت الحكومة الفرنسية تعديلات على الصيغة البريطانية الأمريكية 
المقترحة,. فقد كان رأيها أن مجرد تشكيل هيئة من المنتفعين لقناة السويس تضم 
الشركات البحرية. وشركات التأمين والبنوك المهتمة بالتجارة العابرة فى قناة 
السويس قد يجعل مثل هذه الهيئة فى النهاية مجرد جهة استشاريةء ولذلك فإن 
الصيغة ينيغى نقويتها بحيث تكون لهيئة المنتفعين سلطة تعوضها عن غياب القاعدة 
البريطانية العسكرية فى قناة السويس. 
وجرت دراسات طويلة حول تقوبية الصيغة:ء ولكن هذه الدراسات طالت دون أن 
تصل إلى شىء نهائى» وبدأ صبر شركة قناة السويس ينفد. وقامت الشركة بتكليف 
اللورد «سيسل هانكى»(') أحد أعضاء مجلس إدارتها البريطانيين (وكان من قبل 
سكرتيرا عاما للجنة الدفاع عن الإمبراطورية) بفتح اتصالات مكثفة مع الحكومة 
البريطانية. وبادر اللورد «هائكى» فبعث بمذك رات إلى كل من رئيس الوزراء 
«ونستون تشرشل» ووزير الخارجية «أنتونى إيدن» وإلى اللورد «سالسيورى». 
وكان ملخص مذكرات «هانكى» يتركز فيما يلى : 
١١‏ -إن القناة سوف تصبح غير صالحة للملاحة على الإطلاق فى ظرف سنة 
وانحدة من رحدل القوات الدربظائية عن شاعدة قكاةالسويس. 
١‏ -إن المصريين لن يستطيعوا أن يقاوموا طويلاً وفى حالتهم الاقتصادية 
السيئة الراهنة _إغراء تأميم شركة قناة السويس». 


(8)من القمدا تعتفر ان الروي القوس فى القتافرة فى ذلك الوقب الس تن رر وین عاتكر :كان الآبن 
والوريث الوحيد للورد «هانكى». 


E 


وطلب «تشرشل» إلى «أيدن» وإلى اللثورد «سالسبيورى» أسفدعاء اللورد «سفسل 
شانكى» لمناقشته فى مذكرته: ومعرفة ما قد مكون لديه من معلومات عن احتمالات 
۴ 2 


ومن الغريب أنه فى نفس هذا الوقت» كتب «روبين هانكى» الوزير الملفوض قى 
السفارة البريطانية فى القاهرة (وابن اللورد «هانكى») تقريرا سريا إلى وزارة 
الخارجية البريطانية قال فيه: «إننى ألح فى ضر ورة أن يتضمن اتفاقتا مع مصر 
نس اوم عمتا بال ىوذ قر اتا فس كر الى قاس اة اسوه قحا 
لطر يزو تيديد السلاسةاتلسة قتى الناق_كم اماف بسرزدا رحب ةق +لاتسظازة 
لايمكن الفصل بين حرية الملاحة وبين حماية القناة. وفيما أعلم فقد كنا نعتمد على 
إنشاء كوتسورسيوم (مجموعة دولية هى هيئة المنتفعين) يتولى مع الشريكة 
مسئوليات تنظيم الملاحة فى القناة» وضمان حقوق شركة قناة السويس. ولكن 
فكرة الكونسورسيوم لا تزال معلقة فى الهواء». 

لا 


ووصل اللورد «سيسل هاتكى» فى ضغوطه إلى حد أنه أدلى بحديث لجريدة 
«الديلى إكسبريس»» أذاع فيه فحوى مذكرته إلى المسئولين البريطانيين عن المخاطر 
الت الحيظ يشركة ققاة التسويس فى حالة بجلاء القوات البريطائية هخ القاعدة. 

ورأت الشركة أن تعزز جهود اللورد «هانكى» فى لندن بجهود آخرين من أعضاء 
مجلس إدارتها البريطافيين» قطليت إلى السير «فرانسيس ويلى» والسير «الكسندر 
كادوجان» والسير «هاريسون هيوز» أن يتفرغوا بالكامل لإدارة جهود شركة قناة 
السويس فى لندن فى هذه الظروف الحرجة. 

وكانت أهم نتيجة توصلت لها الشركة هى المساعدة على إنشاء وتمويل مجموعة 
مق ال تبات اواك 2قشم آم اق مجلس الوم ودجس اللو ودا 
اأسمح تفسهأ مجماعة السويسسى». ور اعت عدن اللسساعة لشن حملة و السفة شدة 
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مصر ولصالح شركة قناة السويسء» وتنوعت مجالات هذه الحمله وترلوحت من 
الضغط المباشر إلى النشر قى الصحف إلى إصدار البياتات» وطرح الاقتراحات على 
مجلسى العموم واللوردات. 

وكان الاختيار قد وقع على اللستر «جوليان إيمرى» ليرأس هذه المجموعة . وكان 
«إيمرى» سليلا لواحدة من أكير الأسر اليريطانية. وكان سياسيا بارزا بين قيادات 
حزب المحافظين, واشترك فى وزارة الحرب» واستقر أخيرا كزعيم للنواب المتمردين 
من المحافظين داخل مجلس العموم. 

وكاتت الطلقة الأولى ل«جوليان إيمرى» مذكرة كتبها إلى رئيس الوزراء 
موتستون تشرشلء أنهاها بطلب لمقايلته وجها لوجه لكى يناقش معه تفاصيلها. 
وكانت بعض الفقرات فى مذكرة «إيمرى» خطيرة: وعلى سميل المثال فقد جاء فى 
الصفحة الأولى منها مياشرة ما يلى : 

«إن شركة قتأة السويس لديها عقد امتياز يعطيها كل الحق فى القناة حتى سنة 
ووأنا أعلم أن هناك اقتراحات وبدائل لمواجهة ما يعد هذا التاريخ: لكننى أرى 
احتمالات كثيرة تشير إلى أن الحكومة المصرية قد تسبيق فى إلغاء الامتياز أو حتى 
تأميمه, بتعويض أو بغير تعويض قبل انتهاء مدته. إن حكومة صاحبة الجلالة الملكة 
هى أكبر مالك للأسهم قى الشركة فلها وحدها 6 5 / من الأسهم. وفى اللحظة التى 
تنسحب فيها القوات اليريطانية من منطقة القناة فهناك خشية من أن التأميم سوف 
يطبق على الشركة»إما عن طريق مباشر كما حدث فى عبدان (البترول الإ يراتى)ء 
وإما بطريق غير مباشر عن طريق جعل مركز الشركة مستحيلا فى مصر وبنفس 
الأساليب التى عرفتاها من الشيوعيين الصينيين . 

إن تأميم الشركة قد يعقبه كما حدث فى حالة شركة البترول الإيرانية البريطانية 
فى عبدأن انسحاب لكل الخيراء الآوروبيين خصوصا للمرشدين .إن آقل من ثلث 
المرشدين فى الوقت الحائى هم من المصريين» ومعنى ذلك أن القناة فى حالة تأميمها 
سوف تتوقف عن العمل. وهذالن يؤدى فقط إلى إضرار بسلامة المواصلات فى 
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العالم, وإنما سوف يؤدى أيضا إلى عملية فوران وطنى بين كل شعوب الشرق 
ل 


ومرة أخرى راحت الشركة تحاول أن تبحث عن وسيلة فى القاهرة. وفى أحد 
اجتماعات مجلس إدارة الشركة فى باريس دعا المسيو «شارل رو» رئيس مجلس 
الإدارة اثنين من الأعضاء المصريين فى مجلس الإدارة («أحمد عبود» (باشا) و«على 
الشمسى» (باشا)) إلى لقائه» ودعا معهم إلى نفس الاجتماع اللورد «سيسل هاتكى». 
وطرح «شارل رو» للبحث موضوع ظروف الشركة فى القاهرة, وشكا من أن 
خطوط الاتصال بين الشركة بما فيها أعضاء مجلس إدارتها من المصريين وبين 
الكو الم وة لست س الةو طعا كوم و ف حت اشيهى تفظ الداقشة. 
وأودعت ملفات الشركة فى باريس وأرسلت نسخة منها للعلم إلى مركزها بالقاهرة ‏ 


كان إظار المناقشة كما يلى : 
١‏ تحدث «على الشمسى» (باشا)» وأبدى أن موضوع شركة قناة السويس 


موى هيع السماسية قى موسر و]قهعرق ,أن الككوية السيري#شدرك 

مدى حساسيته»ء وأنها ليست راغبة فى فتح موضوع الشركة فى الوقت الحالى 

مع أى طرف من الأطراف. 

وفى نفس الوقت فإنه يشعر أن الحكومة الملصرية تدرك المخاطر الدولية التى 
تحيط بأى اقتراب غير محسوب من جانبها بشركة قنأة السويسء وهو يعتقد أن 
التشركةنان قوائجه بقاعي أذاك مال مم السكومة كيل الكهاء مس5 الامتيان الرسسى سكة 
4 ١ء‏ وأن الموقف الذى يمكن أن ينشأ فى مثل هذا الوقت قد يكون من الأنسب 
تركه إلى مناسبته, وربما تكون الأوضاع الدولية فى المنطقة قد اختلفت على مأ هى 
عليه الآن. ونصح «على الشمسىء (باشا) بأن تقوم الشركة بإظهار بادرة من حسن 
النوايا تجاه النظام الجديد بأن تستثمر بعض أموالها فى مشروعات التنمية فى 
مصرء وبأن تزيد نسبة الموظفين المصريين فيهاء ولى من غير الفنيين. 
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 "‏ تحدث «أحمد عبود» (باشا) وأبدى أن النظام فى مصر يضم عناصر متهورةء 
وقد تقدم علی آی شیءء» لكنه يتفق مع «على الشمسى» (باشا) فى أنه لا توجد 
مشاكل كبرى يستعصى حلها بين الشركة والحكومة حتى نهاية فترة الامتياز 
الوسمى: لآن الحكومة فى القافرة تدرك أن آى مصاعب كبيرة تخلقها للشركة 
سوف تؤدى على الفور إلى تدخل دولى لا قبل لمصر بهء ثم نصح بأن الولايات 
الملتحدة الأمريكية قد تكون هى الأقدر على مواجهة مشكلة ما بعد انتهاء عقد 
الامتياز الرسمىء وبما يحقق تجديده بوسيلة أخرى يمكن قبولها ويسهل 
تفويتها على المتعصبين والمتطرفين فى مصر . 

۴ لاحظ السو شار رو بان الوم اة تق عض الادأ راصو الأ هينة 
التى تختص بالاستعداد لتسلم مرفق قناة السويس بعد انتهاء قترة الامثياز 
الو سى سخ ۸۹4١و‏ قال: إ ته ل محر ف بحرا مقنها لاتشاء هال هذه الأجهزة, 
فموضوع مستقبل القناة حتى بعد ١۹1۸‏ لا يتقرر بتصورات محليةء وإنماهو 
موضوع له طابعه الدولى الذى لا يملك أحد أن ينزعه عنه. 

؛ .تساءل «على الشمسى» (باشا) عن السبب الذى يمنع «شارل رو» من أن يحاول 
مقابلة «جمال عبدالناصره بنفسه ويستقرئ نواياه» فقد يكون ذلك أسهل له مما 
هى أس هل المحسوسن ماعط المع سلس 91لاا روط بيجيو ات وام 
موضوع شك باعتبارهم «أجراء للشركة»» وأما هو (شارل رو) فإن له مكانته 
الدولية وهيبته. 
ورد المسيى «شارل رو» بأنه حاول أكثر من مرة مقابلة «جمال عبدالناصر» لكن 

«جمال عبدالناصر» كان يرفض باستمرار ويحيله إلى وزير التجارة. وقال «شارل 

رو» بمرارة أنه كان يقابل الملك «فاروق» فى كل مرة يزور فيها مصر ويقضى معه ما 
وشا من وقت. ويلقى هته كل الإهتماح والترهيب مولن ناصر يحيلتى إلى مقايلة 

بيروقراطى لاايستطيع أن يحل أو يريط». 

4 أبدى «أحمد عبود» (ياشا) أنه ريما كان من المناسب أن يبحث مجلس الإدارة فى 


EV 


ضم أعضاء مصريين جدد: يكون بينهم من هو قادر على الاتصال بالنظام 
الثورى فى مصي . وسأل «شارل رو» «عيود» (ياشا) عماإذا كان لديه اقتراح 
محدد؟ ورد «عيود» (باشا) يأنه ذكر ما ذكر وقى ذهنه اسم واحد معين يستطيع 
أن يقوم بهذه المهمة وهو الآأستاذ «محمود أبو الفتح». ثم راح «عبود» (باشا) يذكر 
موفلا الاسثالا سود ابو القت رکف أثسس انس .جريية قزير فى مضس, 
وأنه أصيح مليونيرا بفضل تجارته فى للورقء ومع أنه كان من أنصار حزب 
الوقد إلا أن له شقيقا من المقريين إكى «جمال عيدالناصر» (يقصد الأستاذ «أحمد 
أبو الفتح»). 

 ةيسنرفلا أيدى «شارل رو أنه الآن يتذكر أن بعض معارفه فى وزارة الخارجية‎ 5١ 
وقى جهات رسمية أخرى  عرضوا عليه من قيل اسم «محمود أبو الفتح» وأنه‎ 
قايله فى إحدى المرات فعلاء واستمع إليه» وسأل عنه, ونصحه بعض المطلعين‎ 
فى لندن بعدم الاعتماد على «محمود أبو الفتح» لأنه شخص لا يوثق بهء ولا يهمه‎ 
سوى زمادة ثروته. ثم أنهم قالوا له:إن شقيقه الذى كان قريبا من «عبدالتاصر»‎ 
لم تعد له هذه المكانة. ومع ذلك . فهو على استعداد أن يقكر من جديد إذا كان ذلك‎ 
رأى «عمود» إياشا).‎ 
ولم تكن الطرق سالكة أبدا بالنسبة لشركة قناة السويس فى القاهرة. وكانت‎ 

الشركة ترى الواقع وتبحث عن سبيل لتجاوزه. 


[YT] 
وكانت الحكومة الفرنسية أكثر الأطراف عصيية وتشاؤما من الطريقة التى‎ 
تسير بها الأمور.‎ 
. فقد أحست أن بريطانيا تحاول إبعادها عن تفاصيل مفاوضاتها مع مصر‎ 
ثم إن بريطانيا والولايات المتحدة معا تتباحثان فى موضوع قناة السويس‎ 
وقضية حرية الملاحة فيها من وراء ظهرهاء وأنهما فى النهاية تعرضان عليها صيغا‎ 


شرع ؟ 


جرى التوصل إليها فى غيابهاء ثم يطلب إليها الموافقة عليها كأتما فى طرف 
الس الى واس خسار ة 1 لساها قى سعافكة اإشرق الارسظروزعاتيا اقتح اتتارمد 
إلى حقيقة أنها عضو موقع على اثبيان الثلائى» وأنها تتحمل مسئولية تاريخية 
ومعنوية ضخمة فى مصير شركة قناة السويس, قضلا عن أن هذه القناة فى 
طريقها إلى الهند الصينية وحرب قيتنام» وأنها تعانى الأمرين من نشاط المصريين 
دهناافى شمال أقرعقيار إلا اچ سک اگ لمريقكم ملقاءه ا مسقو فيا القووع خی ا 
يكون لها رأى فيمأ يجرى مع مصر . 

وكاق مقط شرقة قداة السبويس على بارس تقلع وا وکات الط اليه 
لأقنوعة الشركة اق فة3 على كل مواق التات رقم[ طااقاحي ا الاتحساسة 
والمالية كانت قادرة أن تصل بها إلى كل مكان ‏ مؤّسسة أو حرب أو أفراد أقوياء فى 
اللوقمم القر بسي 

لا 

ولم تلبث حكومة فرنسا أن اكتشقت دأن الصائب يجمعن المصابيناء وأن الذين 
تضعهم الظروف على هامش القوة يستطيعون أن يصنعوا داثرتهم الخاصة: وأن 
يجعلوا منها إطار قوة مستقيلا نسبيا لحركتهم. 

وهكذا وجدت حكومة باريس نفس ها ملتصقة., ليس بشركة قناة السويس 
قحسب وإنما أيضا بإ سرائيل. والحقيقة أن شركة قناة السويس ورجالها 
وأصدقاءها هم الذين قاموا بالدور النشيط فى الجمع بين تل أبيب وياريسء فيدأت 
الزيارات والاتصالات ومحاولة تنسيق المواقف. وكان الدافع المحرك بالطبع هو أن 
هز لاء الط راف الات الس غار لھم مصالح مچ الضخمة مادا كان الأظراف القبان 
لا يشركونهم معهم على قدم المساواة فى التفكير والتدبير» فإنهم يستطيعون الآن 
أن يفكروا ويدبروا لأنفسهم وتكون لهم لعبتهم اللستقلة حتى تسمح لهم الظروف 
بان ينضموا إلى الكبارء حين يشعر هؤلاء الكبار أن لهؤّلاء الصغار دورا يؤدونه 


۳۹ 


من هذا المنطق كان أول ما عرضته إسرائيل على فرنسا هو تزويدها بالسلاح: 
وكانت حجتها أنها بهذا السلاح سوف تعوض خلل التوازن الذى سينشأاً عن جلاء 
القوات البريطانية عن قاعدة قناة السويسء, وأنها سوف تستطيع أن تشد أنظار 
مصر عن العمل فى شمال أفريقيا ضد فرنسا؛ لأن إحساسها بتهديد قريب منها 
سوف يجعلها تفكر مرتين قبل أن تتورط فى استفزازات للآخرين بعيدة عن 
اديا 

كانت فرنسا ملتزمة بالبيان الثلاثى الذى يحدد حجم صفقات السلاح مع المنطقة 
ويفرض ضرورة التنسيق فيها قيل عرضها بين إحدى دول البيان الثلاثى وبين 
دولة رابعة. وقررت فرنسا أن تنسى الآخرين ما دام هؤلاء الآخرون قد نسوها. 

وفى هذا المناخ طار «شيمون بيريز» سكرتير عام وزارة الدفاع الإسرائيلية 
يومئذ إلى باريس لكى يتفاوض على صفقة سلاح بين إسرئيل وفرنسا. واشترطت 
فرنسا أن تكون الصفقة سرية حتى لا يعرف أحد سواء من العرب أو غير العرب فى 
لندن وواشنطن بأمر هذه الصفقة . 

وكان وزير الدفاع الفرنسى وقتئذ هو الجنرال «كاترو» الذى كان من قبل مقيما 
فرنسيا عاما فى سوريا ولبنان. 

وقام الجنرال «كاترو» باستقبال «بيريزه والترحيب به بنفسه: وكان الترحيب 
حارا. ذكر أنه لا يستطيع أن ينسى دور الفيلق اليهودى فى دخول الحلقفاء وبينهم 
فرنسا الحرة إلى سوريا ولينان سنة .١ 55١‏ ثم قال ل«بيريز» «لقد حاربنا جنبا إلى 
جنب فى الماضىء والآن فنحن نواجه نفس الأعداء». وفى أغسطس سنة ١555‏ وقع 
«كاترو» و«بيريز» صفقة سرية:ء تتضمن إمداد إسرائيل بسربين من المقاتلات من 
لوار واو راجون» وتلا مگ رادار و سق ی الغ دات الا شرع که عا جع اقل من 
شهر لأن الحكومة الفرنسية رتبت له مفاوضات مع شركة «داسو» لكى يشترى 
سربين آخرين من طائرات «الميستير »»١١‏ وكان «بيريز» يلح أيضا للحصول على 
ظائرات لسر ».و قى فر اتر سا 5ا ١‏ بذاك طاترات الاق ر اجون »افر 3ة 
تصل إلى إسرائيل . 


0° 


وبدأت الحركة تشتد على الجسر مباشرة من باريس | لى تل أبيب. 
لا 

وعلمت الحكومتان البريطانية والآمريكية بنباً هذه الصفقات» ولم تقل الحكومة 
البريطانية شيئاء وأما الحكومة الأمريكية فقد تركت المستر «ميرفى» وكيل وزارة 
غارجيتها يسال ءانا زوباق» السقير الإنس لزني جطريلاقير سياكدر: ]قا ما قاذ 
إسرائيل تعتقد أن تكديس السلاح سوف يؤدى إلى حل مشاكلها؟» ثم أبدى «ميرفى» 
ماقا رة مقداها أن الحكوسة السمرية سرف قعرف بالتاكر ع عو ذه 
الصفقات. وسوف تجعلها تلك الصفقات تزيد من الحاحها على الأمريكيين أن 
505000 

وكان ما ألمح به «ميرفى» لدأبا إيبان» صحيحاء فقد تلقت القاهرة بالفعل بعض 
االطىم ات كن الق قات اتسر بين اسو اقل و قر ةق رالكه رتهم هته 
الولو مات حجة جد دة الواح على طلي السلاع الآمریگی. 


المصل الرابع 
دوی الرصاص 


£1] 


ولم يكن كل شىء على مايرام فى القاهرة. ففى ربيع وصيف سنة ١555‏ وهى 
القترع السوية فى مغا وهب اخ الهلاء مم إكجلقر أب الفهرة اللسائرة فى العلةة اسم 
أمريكاء والفترة القلقة فى نوايا فرنسا وإسرائيل وشركة قناة السويس ضد مصصر ‏ 
گات بی مس تکر قةہخزء مقافت اماق مال داخ هدد تی اق شی 
الآوقات ميشه الاكقساء أو السوب التهلية, 

قوقع اللقلاقا سيو اا ألراجرم سه ذاجيي نز هعمال صردالةاصرة ززانبة طانم 
وأقصى «محمد نجيب» عن السلطة: ثم أعيد إليهاء ثم بدأ دوره يتقلص تدريجيا 
فى ظروف مفعمة بالتوتر( .)١‏ وعرض «جمال عبدالناصر» رئاسة الجمهورية على 
لسكا تعمد تطقى السوده أباشا) (عوّ سس الجابعة السرية واسقاة الجيل كنا 
كان يطلق عليه يعد ترجمته الهامة لفكر أرسطو). ولكن «لطفى السيد» قال 
لمجال سبدالةاصرداتة يقرق الأهدية التاريفية والمطقة لاسو القى قامصف 
ثورة ۲۲ يوليو» وهو يؤمن بأنه لا أحد يستطيع أن يتحمل مسئوليات استمرار أى 
عمل غير الذين بدأوهء وأن مصر فى حاجة إلى دم جديدء وأن شبابها لا يجب أن 
يتردد أو يقبل قيام ازدواجية بين شكل السلطة وحقيقتها». ولآول مرة سمع 


(١)لأن‏ هذا الكتاب هو أضلا عن ملقات السويس. وما يتصل بها فإن القصة هذا تحتفظ بخطها الأساسى. 
ولا تتفرع منه لتدخل فى روايات عن قصة «نجيبء و«عبدالناصر». 


ToY 


«جمال عبدالناصر» من يقول له: «إنه هو الذى يتحتم عليه أن يتقدم لرئاسة 
الجمهورية». ظ 

وفى نفس الوقت فقد أنفجر صدام بين «جمال عبدالناصر» وبين جماعة الإخوان 
المسلمين: وبرغم العلاقات القديمة. ومحاولات تدعيمها بأسباب للتعاون جديدة: 
فإن الصدام استفحل إلى درجة أحس معها كل واحد من الطرفين أن الطرف الآخر 
ينربص به. 

ولقد كان هم «جمال عبدالناصر» أن يبقى مجرى الصراع المصرى الأساسى ضد 
الاستعمار والقوى المتحالفة معه: بعيدا عن كل هذه الأسياب من التوتر واحتمالات 
الصدام الداخلى. وفى كثير من الأحيان كان الفصل بين الموضوعين صعبا وشبه 
مستحيلء ومع ذلك فإن «جمال عبدالناصر» استطاع بجهد جهيد أن يتجنب تأثر 
الصراع الوطنى بالنزاعات | لداخلية» رغم محاولات عدد من القوى المحلية والدولية 
أنيستقل تعقيدات لوقف الدانفلى, والدليل أن بريظائيا لع تجد مقبوا من توقتيع إطازر 
اتفاقية مع مصر تحدد المسائل التى تم الاتفاق عليهاء وأهمها الجلاء عن مصر على 
أن توقع مصر عقود خدمة مع بعض الشركات البريطانية: تتضمن استخدام بضع 
مات مق الهم راء اتخ لست سق ات تومو الالو كسد ايفو اغراف 
مصريين بصيانة معدات ومنشات قاعدة قناة السويبس» بحبث تكون مستعدة إذا 
حدث هجوم فى الشرق الأوسط من حارجه على البلاد العربية:ء أو تركيا. ولم يكن 
«جمال عبدالناصر» سعيدا بحشر تركيا مع الدول العربية لكنه لم يجدها تضحية 

يرة تستدعى المخاطرة بكل ما أمكن التوصل إليهء هذا إلى جانب يقينه أن الهجوم 
على المنطقة من خارجها ليس واردا فى الحسابء وإذا حدث فسوف تكون الحرب 
نووية» وهو ما أصيح مستحيلا. وقد وقع «جمال عبدالناصره» الاتفاقية ووقعها معه 
«أنتونى هيد» وزير الحربية البريطانى الذى طار إلى القاهرة للتوقيم يوم ۲۷ يوليو 


وبدأ تنفيذ الجلاء على أن يتم فى مدة لا تتجاوز ثمانية عشر شهراء وعينت مصر 
قأئدأ عاما لقاعدة قناة السويس هو اللواء «على على عامر». 


ror 


وكان «تشرشل» فى لندن يشعر بأن اندفاع الحوادث قد سبقه»ء ولم يجد ما يقوله 
سوى أن الأسلحة النووية غيرت من أهمية القواعد العسكرية: وبالتالى فإن قاعدة 
قناة السويس لم تعد لها يمتها السابقة..ولم تكن الأسلحة النووية قد اخترعت 
أمس» وإنما كان العالم قد عاش فى ظلها طوال السنوات العشر السابقة!! 


[؟] 
كاق تھ رش على السحعقاه أن يفلسق الأنعداة مركن | سورقيل لمتكرو هئ 
امستعداى لحاراته فى الك الوقك فقو کے کل اتر سسس سو حظة ولش کات 
مخاوف | سرائيل من احتمالات تطور فى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ يعد التوصل إلى إطار الجلاء هى الهاجس المسيطر على تفكير القيادة 
الإسرائيلية» وخصوصا مؤسسة القوة الحقيقية فيهاء والتى كان أركانها الكبار مع 
«ديفيد بن جوريون» هم: «موشى ديان» رئيس الأركان و«شيمون بيريز» سكرتير 
عام وؤآرة الفافاغ كان هؤلاء.هم القو#الحقيقية فى اليبس الإسرائيلية: سواءكان 
زعيمهم «بن جوريون» فى الحكم أى خارجه. 
وفى هذا الوقت آعدت القابراك الأإسراتيلية (الوساد)بخطة لإسبآءةالعلاقات 
بين مصر والولايات المتحدة الأمريكيةء وكان الهدف هو ضرب أى احتمال لتطوير 
هذه العلاقات. وعرضت الخطة على «ديقفيد بن جوريون» فأقرها وطلب وضعها فى 
شكلها التنفيذى الأخير. وقبل أن توضع الخطة للتنفيذ الفعلى كان «بن جوريون» 
قد ترك الوزارة ورحل إلى مستعمرة «سد بوكر». ولم يتورع أعوان «بن جوريون» 
وبموافقته عن تزوير إمضاء «بنحاس لافون» وزير الدفاع الجديد فى وزارة 
«موشى شاريت» على الأوامر التنفيذية للعملية: رغم أنه لا وزير الدفاع الجديد 
ولا رئيس وزرائه كانا يعرفان شيثئا عنها. 
لا 
وقجاة اتقجويث فيلة حازةة اما مكتي الاب تعلامات الأسريكل فى القاهر .ق 


of 


نحقاتها قتيلة كانيةاتقجرت ابام مقت الاسجملاعات الأمريقضى فى الإسادوية 
واحتحت الولايات المتحدة على الحكومة المصرية يسيب هذه الأضرار التى لحقت 
بمنشآتها فى مصر بسبب مناخ التهييج والإثارة. 

والغريب أن المصادفات وحدها هى التى سارعت بكشف المخطط ال سرائيلى. 
ففى الساعة الساهة والتصقدمن مساءيوم ؟؟ بوليو بينة غهة ١‏ شيعيل القار 
فى ملابس «شاب ذى ملامح أجنبية» أمام مينى سينما «ريو» فى الإسكندرية» وراح 
الشاب يجرى مستغيثا وأحاط به الجمهور ثم استدعى اليوليسء وإذا الآمر يتكشف 
عن أن هذا الشاب كان يحمل فى جيبه عبوة حارقة سالت بعض محتوياتها فى 
الجيب فاشتعلت فيه النار. 

وبدأ التحقيق معه فإذا اسمه «فيليب ناتاثون»: وإذا هو عضو فى شبكة من 
اليهودء بعضهم من مصر وبعضهم من إسرائيل» كلفوا بنسف عدد من المنشآت 
الأمريكية فى مصر. واعترف «فيليب ناتاثون» على شركاء له بينهم «فيكتور لافى» 
و«روبير داسا». ثم ظهر باستمرار التحقيق أن الشبكة الإسرائيلية أوسع من هذا 
بكثير وأخطرء فقد ظهر أن أفرادها دربوا فى إسرائيل على عمليات التخريبء ثم 
أرسلوا إلى نقطة تجمع فى باريس أصبحت مركز اتصالهمء ثم عين لهم ضابط فى 
المخايرات الإسرائيلية جاء إلى مصر بجواز سفر مستعارء وتحت اسم مستعار 
ليقود عملياتهم ينقسه. وربما كان أسوأ ما فى الموضوع أن الجالية اليهودية فى 
مهبر رال کلت امترات لوو تب اتر اس تاقرو يقال انخاس ماو کاو ب 
فی عييدة عق كل کان اط سز ونی سكس امت آگیر اوس مح الم گایراك 
الإسرائيلية باختراقهاء وتركت عددا من أفرادها يعملون ضد الوطن الذى عاش 
اليهود فيه قرونا طويلة آمنين سالمين يغير تمييز ضدهم أو تعصب. بل وتبين أن 
الاستشقى الميودىقى القامرة اميد مهؤامد مراكو العمل السرى الميقابركت 
الإسرائيلية فى مصر بمساعدة كبير أطبائه وهو الدكتور «موسى ليتو». واعترف 
الدكتور «ليتو»ه أنه عضى فى منظمة صهيونية تعمل فى خدمة | سرائيل ومكلقة 
بالتجسس على مصر وإحداث الاضطرابات فيها». 


واعترف الدكتور «ليتو» أيضا «أنه قضى فى إسرائيل ستة شهور دربوه فيها 
على اعمال الالاسلكى والشغرة:.ومضبت الج حقامقات تكشق كل دوم عن جنع ائق 
جديدة حتى ظهر أن القيادة الفعلية لشبكة التجسس الإسرائيلية فى يد اثنين من 
أخطر العملاء: شابة فى الثلاثين من عمرها اسمها «مارسيل نينيو»», وكانت تعمل 
فى القاهرة تحت غطاء أنها مديرة أحد مكاتب الاستيراد والتصديرء والقائد الآخر 
للشبكة ضابط عامل فى الجيش ال سرائيلى وفى مخابراته العسكريةء دخل إلى 
مصر بجواز سقر أمريكى: وكان غطاؤه الظاهرى أنه خبير مهندس فى شركة 
«فورد» لتجميع السيارات. 

وضبطت أجهزة إرسال واستقبال كما ضبطت كميات من المتفجرات ومواد 
كيميائية حارقةء وجداول شفرة لم تترك لأحد مجالا للشك فى حجم الشبكةء 
ولا فى طبيعة نشاطهاء ولا فى مدى الأهمية التى تعلقها إسرائيل على نشاطها 
فى مصر. 

وقد أظهرت بعض الأوراق المكتوبة لديهم أن هدفهم التالى فى مصر كان إرهاب 
الخبراء الآلمان الذين يعملون فى مصرء وفى مقدمتهم الجنرال «فون ريختر» رئيس 
مجموعة الكدراء الآكاق التحقيق إذارة الأبيحاة قن الهيش الصرئ. 

ووشعت الحكومة الصير و كاقة التفاصئل امام السقتارة الامريكية , و تول وا 
اشتهر باسم «عملية لاقفون» إلى فضيحة فى العالم كله. ووجدت إسرائيل نفسها فى 
وشم حر ومع اقلاق تھا لر وان شح > طة وام عا فال گام اتی 
صدرت بالإعدام ضد جواسيسها فى مصرء رغم أنهم ضبطوا متلبسين بالجرم 
وفى أيديهم أدلته ووثائقه(١).‏ 


والغريب أن هذه الحملة وصلت إلى مداها فى الولايات المتحدة ذاتهاء وإلى درجة 


)١(‏ التفاصيل الكاملة لعمليات شيكة التخريب الإسراثيلية والتنجسس موجودة فى ثلاثة تقارير صادرة 
عن إدارة للباحث العامة تروى التفاصيل والوقائع خطوة خطوة ‏ وهى منشورة فى الملحق الوثائقى 
لهذا الكتاب تحت أرقام (5 .)١٠١ 0.1١1١ ٠‏ , 


۳٦ 


أن الرئيس الأمريكى «دوايت أيزنهاور» كتب بنفسه خطابا إلى «جمال عبدالناصر» 
يرجوه تخفيف الأحكام عن «هؤلاء الشبان» ‏ رغم جرمهم ‏ لأسباب إنسانية ! 


واعتذر «جمال عبدالناصر» عن قيول شفاعة «دوأايت أيزنهاور». 


[؟] 

وبعد أسابيع قليلة شهدت مصر هزة جديدة: فقد أقدم شاب ينتمى إلى جماعة 
الإخوان المسلمين اسمه «محمود عبداللطيف» على إطلاق النار على «جمال 
عبدالناصر»»ء بينما هو يخطب بالمنشبة بالإسكندرية يوم ٠١‏ من نوفمبر سنة 
.١ ۹ ٩ ٤‏ وأطئق الشاب ست رصاصات من مسدسه على «جمال عبدالناصر» وهو 
يخطب على المنصة فى شرح تفاصيل اتفاقية الجلاء. ونجا «جمال عبدالناصر» 
بشبه معجزة» فإن الرصاصات الست أصابت بعض من كانوا حوله., ولكن أيا منها 
لم تصل إليه. وكانت تلك اللحظة مثيرة فى حياة «جمال عبدالناصر». فرعم الهرج 
اشر الدج م اداقي اسر افق لح اق ار امسن راج جس ارقي دالقاصر» 
يدعو المواطنين ويهيب بهم أن بثبتوا فى مواقعهم» وأن يتأكدوا من آنه إذا قتل «جمال 
عبدالناصر» فإن كل واحد منهم هو مجم ال غةالتاس ن گان شق سین 
للشجاعة الإنسانية. وكان تأثيره على جماهير الشعب المصرى قويا وعميقا(١).‏ 

أكاقت جباعة الآأكوان الستمين قى كلك الوقكشقعرهى لحز اغا فق مر قدا 
الاقم ابات بين قنامى الوسيسيق الذية عطؤاه الأسةان رحسو البناءسقة ايام 
إققاء الجماعة الاولى«و بيخ القياذات الجهيدة التى جاءت مع تحمل الأبةا سن 
الهضيبى» لمسئولية المرشد العام للإخوان. 

وإلى جانب هذا الانقسام بين القديم والوافدء فقد كان هناك انقسام آخر بين 
كيم السماعة الساتى مودق الكظاع السرع التي أن الا اة محسن اليفاء لكى 
)١(‏ من سوء الحظ أنه جاء يعد ذلك فى مصر من شككوا فى هذا المشهدء وراحوا بأثر رجعى يصورونه 


على أنه مسرحية رتيها د«جمال عبدالناصر» ليضرب عصفورين بحجر : يحصل لنفسه على شعبية بين 
الذابو ومو كلس اة لع ب جا الوا الستست. 


يكون طليعة العمل المسلح للإخوان. وكان هذا النظام السرى قد خرج عن طوع 
الأنسقاة واليقاة تفمبهفى حهاأنه إلى درج سلج الوشهالاول للإشواج السلمين 
يتبرأمته علنا فى بيان نشره فى الصحف فى أوائل سنة 555 ,١‏ تحت عنوان 
«ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين». 

وتكشف دروس التاريخ أن مثل هذا النوع من التنظيمات السياسية المسلحة 
يكتسب لنقسه فى أجواء السرية والعزلة حركة ذاتية ورؤية مستقلة. تصل إلى 
درجة الانفصال عن القيادة السياسية التى يفترض أنها توجهه. ولم يكن التنظيم 
السرى للإخوان المسلمين استكئناء من هذه الحالة التاريخية. 

وبعد اغتيال الأستاذ «الينا» وتعرض جماعة الإخوان المسلمين للاضطهاد عدة 
سنواتء فقد أعيد تنظيم الجماعة سنة ١55١‏ واختير الأستاذ «الهضيبى» وهو 
مساتشداو سابققي الق اه مشا غاا جاب و لکنا گا الح الس تیک غلی 
«حسن البنا» تفسه لم تلبث أن فرضت نفسها على خلفه بطريقة أفدح وأكثر مأساوية. 

لا 

وكان الإخوانء بكل انقساماتهم الداخليةء قد تعاونوا مع الثورة فى بداية أيامها 
ثم مالبث التعاون أن تعثرء فقد ظنت الثورة من ناحية أن قيادة الإخوان تحاول أن 
تفرض عليها نوعا من الوصايةء كما ظنت قيادة الإخوان فى نفس الوقت أن قيادة 
الثورة تحاول استغلال الخلافات الداخلية فى الحركة. وراح الاأستاذ «الهضيبى» 
يشكو من أن أحدا لا يستشيره فيما يجرى فى مصر. وزادت الشكوك أكثر حينما 
شارك بعض أعضاء مكتب الإرشاد (الشيخ «أحمد الباقورى» بالذات) فى الوزارة 
القى آلفها |الواء محمد تحف». 

ومن ناحية أخرى فقد بدأ «جمال عبدالناصر» يتلقى التقارير عن الاجتماعات 
التى عقدها الاستاذ «الهضيبى» فى بيته مع المستر «تريفور إيفانز» المستشار 
الشرقى للسفارة ا ليريطانية(١).‏ وجرت محاولات للمصالحة والمكاشفة لم تصل 


)١(‏ سبقت الإشارة إلى ذلك والاستشهاد بتقارير «تريفور إيفانز» عن تلك الاتصالات. 


oA 


إلى تصفية حقيقية للقلوب» ثم بدت الظواهر تشير إلى أن قيادة الإخوان تهاجم 
اتفاقية الجلاء كما بدأت معلومات تتسرب عن إحياء لنشاط التنظيم السرى 
للإخوان. 
لا 
وحسن انطلقت الرصاصات الست لین «جمال عبدالناصر» 585 ميدان المنشية 
ولعدة أيام فإن الأستاذ «حسن الهضيبى» كان مختفيا عن الأنظارء بينما كان 
بعض أفراد مكتب الإرشاد خارج مصر يشنون حملة صاخبة ضد «جمال 
ثم ظهر الأستاذ «الهضيبى» فى الإسكندرية مستقلا القطار إلى القاهرة» ومن 
بيثه الى الروهبة بعت إلى مجعآن.عيدالتتصيءياتغطاي القالي مكقوياا بق يذه: 
| » لسيد حمال عبدالتاصر 
رئيس مجلس الوزراء 
السلام عليكم ورحمة الله 
أحمد الله إليكمء الله تعالى (كذلك فى النص) وأصلى وأسلم على رسوله 
الكريم. 
ويعد-فقد وجدت أثناء قدومى من الإسكندرية آمس محوطا بمظاهر 
توحى بان الحكومة تتوقع قيام الإخوان المسلمين بحركة:» ربما كانت لأخذى 
عنوة. ولو أن الحكومة أعلنت رغبتها فى مجيئى لبادرت والله بالمجىء أسعى 
إليهامن نلقاء نفسى دون أن يحرسنى حارس. على أن هذه المظاهر قد 
أورثتنى حسرة وجعلتنى أتمنى لو وهبت اليلد حياتى فى سييل جمع الكلمة 
وصفاء النفوس. فاحيبت أن آبادر بالكتاية إليك أرجو أن بتسع صدرك للقائى 


0۹ 
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بضع دقائق أشير عليك فيها بما بحقق أمانيك وأمانىء وأنا أعلم آنك قد نكون 
راغبا عن هذا اللقاءء ولذا تركت أمر تدبير الجماعة من نحو خمسة أشهر إلى 
غيرى فلم يصلوا معك إلى شىء.ء وأريد الوصول إلى شىء حتى تتجه البلد 
كلها اتجاها واحدا ثم لايجدنى أحد فى مكانى الذى أنا فيه من الإخوان. 

وأبادر فأقول لك: إن ما سمى اختفاء قد أدهشنى أن ينسب إلى تدبير 
جرائمء فهذا كان مفاجاة لىء وأقسم بالله العظيم وكتابه الكريم أنى ما علمت 
بوقوع جريمة الاعتداء عليك إلافى الساعة تسعة من صباح اليوم التالى» 
ولاكان لى بها علم» وقد وقعت من نفسى موقع الصاعقة لاننى ممن يعتقدون 
أن الاغتيالات مما يؤخر حركة الإخوان ويؤخر الإسلام والمسلمين ويؤخر 
مصرء وقد كنا بحثنا هذه المسألة (الاغتيالات) فى الجماعة منذ زمن بعيد 
واستقر رأينا على ذلك, وآخذنا نوجه الشباب إلى هذه الحقيقةء حتى لقد 
مضى وجودى بينهم ثلاث سنوات لم دقع فيها شىء من العنف» ولست أجد 
سببا لذلك بنعمة الله, ولا اختلفنا على كثير وإنما جسم الخلاف أنه لم يسمح 
لى بإد لاء رأمى. 

فأماالمعاهدة فإنى كنت أخبركم أن الإخوان لايوافقون على معاهدات 
وأعدا ؤهم فى داخل البلادء ولكنهم يصرحون أن هذه المعاهدة قد قريت البلاد 
من أمانيها قربا كبيراء ونلح فى استكمال الباقى حتى لايطمع الإنجليز فيناء 
وهذا هو محصل رأبك أنت فى المسألة. 

وأما مسالة الحملة التى شنها عليك الإخوان فى سوريا فإنى لا أعلم بها 
ولابتفاصيلهاء فإن عبدالحكيم عابدين (عضو مكتب الإرشاد) ودعنا فى المطار 
يوم ٣‏ يونيو ولم أره إلى الآن, ولم يكن بينى وبينه أى نوع من الاتصالء 
وحين عدت بعد عيد الأضحى وجدته ذهب لأداء فريضة الحجء ومن هناك إلى 
دمشق» ويجب أن نتحقق عماإذا كان قد اشترك فى هذه الحملة» وحضر 
اجتماعاتهاء وقد يلغنى أنه رماك بأنك قابلت رجالا من | سرائيل فى أثناء 
سياحتك فى البحر. وهذه على وجه الخصوص إذا كان قد قالها أحد لايقره 


عليها بل يستنكره كل الاستنكارء وفوق ذلك فإنها (واقعة قول عبدالحكيم 
عابدين بذلك) حصلت أيام اعتكافى. . ظ 

وأما هذا الاعتكاف فقد أشار على به بعض الإخوان لسبب ما هو الخوف 
من وقوع حوادث مؤسفة على أثره» ولقد كنت أخيرت الإخوان بأن أضع 
استقالتى تحت تصرفهم إذا وجدوا فى وجودى ما يعطل الاتفاق بينهم وبين 
الحكومةء وأكدت ذلك لهم بخطاب أرسلته لهم من هناك وتركت لهم التصرف 


هذا وقد دكون فى المشافهة خير كثير-_إن شاء الله وقد يكون فى نفسك 
أشياء تحب أن تستجليها. 


ولاأذكر التحقيق الذى يجرى: فإنى متحمل كل ما يمس شخصى., 
وسادفعه بإذن الله بما يريح نفسك إلى الحق الذى هو بغية الجميع: هذا 
وأسأل الله تعالى أن يوفقكم ويوفق البلاد كلها للخير والحرص على الوئام. 

والسلام عليكم ورحمة الله. 

المخلص 
حسن الهضييى»](١)‏ 
0 
وكتب «محمود عبداللطيف»» الشاب الذى أطلق الرصاص على «جمال 
عبدالناصر» اعترافا كاملا بخط يده»ء قدمه إلى رئيس محكمة الشعب | لتى كانت 
تتولى محاكمته علنيا ومحاكمة النظام السرى معه جاء فيه بالنص ما يلى : 

[«بسم الله الرحمن الرحيم 

وبه نستعين 

والله يقول الحق وهو يهدى السبيل 


)١(‏ صورة رسالة الاستاذ «د«حسن الهضيبى» إلى «جمال عبدالناصر» منشورة فى اللحق الوثائقى لهذا 
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سعدى رئيس محكمة الشهب: السلام عليكم ورحمة اللةوبركاتة: وَيِحَد 
فإن الله حق يحب الحق : أنا محمود عبداللطيف محمد «انضميت» إلى 
الإخوان المسلمين من سنة ؟ 45 ,١‏ وكان اعتقادى فى هذه المدة أن هذه 
الجماعة تعمل لله» وأن قادة الإخوان لايأمرون إلايما فيه خير الإسلام 
والمسلمين» فكنت أسمع كل أمر فى طاعة ودون تردد أو مناقشة: لأن هذا صادر 
عن أناس مسلمين يعملون للإسلام ويقدرون مسئولية الله فى أى عمل 
يعملونه فكنت معهم على هذا الأساسء وكنت أعيب على بعض الطلبة حين 
يناقشون فى أى أمرء وأقول فى نفسى إن الطلبة عندهم حب الجدال فى أى 
شىءء وكان كل أمر يأتيئى من الإخوان أرى أن فى طاعة هذا الأمر طاعة لله 
خالصة حتى ضمونى إلى النظام السرى فى هيئة اتخلية المكونة من ثلاثة 
أفرادء وبعد تكوين هذه الخلية بقليل طلبوا منى أنا وسسعد حجاج 
مراقبة منزل أنور السادات وجريدة الجمهورية مقر عمله. ومراقبة الحراسة 
عليه وطريقة مهاجمته لاغتيالهء وبعد دراسة وافية استقرالأمر على مهاجمته 
فى باب دار الجريدةء وفى هذا الحين قرأت الاستخارة لأتبين حقية الأمرء هذه 
الاستخارة أيضا قد علمنا إياها الإمام الشهيد حسن البنا فى رسالة المأثورات: 
وهى الأدعية والاأوراد الثابتة عن النبى بء وهى فائدتها آن الأمرإن كان 
خالصالوجه الله بيسره اللهء وإن كان غير ذلك بوقفه الله» ويعد قراءتى 
لهذه الاستخارة أتانى الأخ توفيق المكلف بهذه المهمة وقال: انتطروا حتى ياتى 
أمر التنفيذ, وبعد ذلك انقطع عنا مدة حتى علمت بعد ذلك أنه قيض عليه 
خارج القاهرة, وتسلم مكان توفيق هنداوى دويرء وقال أنا أعطيكم الأوامر 
فقلت خيرا إن شاء الله, وقيل الحادث يأسبوع أخيرتى أنا وسعد ححاج 
بأمر الإخوان باغتيال الرئيس جمال عبدالناصرء وقال لنا أى واحد منا نحن 
الثلاثة تتاح له الفرصة ينفذ هذا الأمر ففى هذا الحين قرأت أيضا الاستخارة, 
وبعدها بيوم قال هنداوى أوقف الأمرء وكان لم يعطينى سلاحا بعدء وبعدها 
بيومين أحضر لى السلاح وقال سير على بركة الله. وقبل الحادث بيوم قابلته 
وأخبرته بأن الرئيس مسافر الإسكندرية لإقامة احتفالات شعبية» وإنى 


معتزم السفر فتردد قليلا ثم قال سافر على بركة الله وارتكبت الحادث» ومن 
ذعمة الله على أنى لم أذهب بدماء الرئيس جمال عبدالناصرء وأقف بين يدى 
الله بهاء وعلمت من التحقيق فى الجلسة الثانية من هنداوى دوير أن هذا 
الاغتيال السياسى لم يكن من الإسلام فى شىءء وإنما هو ميراث ورثناه من 
قبلء وفى رأى أن هذه العبارة هى من قول الكافرين الذين قالوا 99 ! إنا وجدنا 
آباءنا عى امه وإنا على آثارهم مقتّدون 4, فلو كنت أعلم هذا من قبل لناقشت 
كل أمر بأتينى من الإخوان» وكنت أنا آول ضحية فى هذا الشاأن لأنى كدت آخذ 
كلامهم على ثقة ويقين بأنه للإسلامء فأحب أن أنبه جميع المسلمين فى 
مشارق الأرض ومغاريها إلى هذا يأن لا ايأخذوا من أى أحد يثقوايه من 
المسلمين أمرا حتى يتبينوا حقدقة أهو لله والإسلام أم لغير ذلك» وإنى قلت هذا 
الكلام لاطمعا فى تخفيف العقوبة ولكنه إحقاقا للحقء والأمر بين بدى عدالة 
المحكمة, فهى صاحبة الشانء والله يقول الحق وهو يهدى السبيل» والسلام 
عليكم ياسيدى الرئيس ورحمة الله وبركاته. 

محمود عبداللطيف محمد»](١)‏ 

0 


ومضى التاريخ فى حركته» لأن دوى الرصاص(") هو مجرد جملة اعتراضية 


1 رة خطاب محعود عبد اللطيق شط يده إلى وكيس المحكمة ستشورةافنى اللحق الوثاتقلى لهذا الكتاب 
تحت رقم .)١١١(‏ 

)١(‏ لابد من القول إحقاقا للحق أن الاحكام التى صدرت فى قضية محاولة الاغتيال .كانت شديدة القسوة 
ولم تقتصر على الفاعلين والمحرضين مباشرة, وإنما وصلت إلى ما فوقهم بكثير. كذلك من سوء الحظ 
فإن أجهزة الامن الرسمية فى الدولة كانت معبأة ضد الإخوان منذ اغتيال رئيس الوزراء النقراشى 
(باشا) ..سنة 15544 والرد عليه باغتيال مرشد الإخوان حسن البنا..سنة ١544‏ وأول الفوارق بين 
الجريمتين أن الثانية قامت بها الدولة. وقد وصلت حركة الفعل ورد ا لفعل بين الأطراف إلى حد تسبب 
فى تجاوزات وسيئات يتحمل الجميع مسئولياتها, وهى على آية حال قضية لابد أن توضع يوما 
ليق تزية »يس القدمنات واللايسانه والتتاكم ويلقى شوءا عالى مقطقة شك وسيزة فى أعساق 
اتسر کروی 
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محاولات التطويق 
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لم يكن هناك تردد لدى أحد من المتابعين للحوادث على مسرح الشرق الأوسط 
فى أن معركة الأ حلاف سوف تبدأ فور انتهاء معركة الجلاء. وفى الحقيقة إن معركة 
الأ حلاف لم تنتظر توقيع اتفاقية الجلاء لكى تدخل بطلائعها إلى الساحة. وظهرت 
بوادرها لكن الحركة كانت لا تزال عند حافة الأفق أو قرب الأطراف. 
للغرب بينهما. وفى اليوم التالى ٠‏ " من فبراير أعلنت كل من باكستان وتركيا أنها 
على استعداد لفتح باب المفاوضات مع العراق حتى ينضم إلى الحلف الجديد. 
يقوجية المتير إلى شورع السعود مز عراقي مغول الحلف العسكري الوقر بيج 
بطريق غير مباشرء. وشارك فى الضغط الذى وجهته لدنورى السعيد» بمؤتمر 
صحفى عقده ووجه فيه تحذيرا إلى حكومة العراق «يالا تنضم إلى حلف غير عربى 
فى الوقت الذى يملك العرب فيه ميثاق الضمان الجماعى الذى يعبر عن إرادتهم 
وحدهمء ويستطيع إذا وضعوا فيه قوتهم أن يصبح تعبيرا حرا وقويا عن 
إرادتهم». 
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ومع شهور الصيف بدأت الحوادث تتحرك من جديد» ففى 8 من يوليو سنة 
4 اكان على «جمال عبدالناصر» أن يستقيل زائرين عربيين كبيرين فى القاهرة. 


كان أولهما هو الأمير «عبدالإله» الوصى على عرش العراق وولى العهد فيه. 
وكان الآمير «عبدالإله» يقوم بدور نشيط فى السياسة العراقيةء ولم يكن يكتفى 
بدور المراسم التقليدى, رغم وجود رئيس وزراء قوى فى العراق مثلء نورى 
السعيد». 

كاف الأمير «عبدالاله» يريد و ينشيء اتصالا مباش رأ مع الرئيس «جمال 
المالكة فى العرأق؟!. وتساءل «جمال عبدالناصر» عن مغفزى مكل هذا السؤال» ورد 
الأمير «عبدالإله» بقوله : «الحقيقة أننا كنا فى حيرة دائمة مع الملك فاروقء فقد كان 
يبادرتا بعداء لم نعرف سبيه؛ وقيل لنا مرات أنه يتهمنا بمحاوله إقامة عرش فى 
دمشق يحكم سوريا الكبرىء ثم قيل لنا فى مرات أخرى: إنه كان يتهم الهاشميين ‏ 
يمخطط لاحياء الخلاقة الإسلاسية على آن يكونوا هم القلقاء, ولق حاواةا اق فصل 
معه إلى تفاهم لكنه أقفل كل الأبواب أمامنا. وفتحها فقط لأعدائنا السعوديين الذين 
استولوا بالسيف على ملكنا فى الحجاز ! وقد أبلغت الملك والسيد نورى السعيد أننى 
تا ق مسال ققص اللقدقاروة ورايه قى الور : او تخصى السبياب#الضصونة 
فى السو العوة وتعتدرهاياسترار شقيقا الكسر». 

ورد «جمال عبدالناصر» على الأمير «عبدالإله» مقدرا له صراحته ومتجاويا معه 
فيهاء فقد راح يستعرض طبيعة العلاقات الأ خوية بين البلدين والشعبين ودور هذه 
العلاقة فى التاريخ العربى: وأهمية وادى الفرات ووادى النيل على رقعة الخريطة 
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الجغرافية والسياسية والإنسانية فى المنطقة. مختتما أنه مؤمن بضرورة التلاقى 
شن القتاهرة ويقداد غدركا عن تاحعة اسكراتتجدة أن هذا التلاقى معطي اللعرب خطا 
قويا يحمى مطامحهم المشروعة. وبالتالى فهو يبدأ مع العراق صفحة جديدة 
امكل ليا بو تسب :الاش وهلاقات الحساسية بون الأسر أقاتكة. راش عل الأمسر 
«عبدالإله» سيجارة وراح يتنحنح بتحرج واضح حين قال له «جمال عبدالناصر»: 
ديا أخ عبدالإله: لست فى حاجة إلى أن أقول لك: إنى جمهورى النزعة بالطبيعةء 
واسنط و فى اقلاقات:الاسرولة أمرراكيا قم إقناافعشتقه أن مرق ى عالخلاة: 
مرحلة تاريخية استوفت أغراضها وذهبت. ومجرد الحديث عنها فى الظروف 
الحديثة مضيعة للوقت». كم استكمل كلامه قاقلا: «ملكنى لااستطيع أن أتشقى غليك 
أننا مهتمون بالمملكة العربية السعودية. ونحن نريدها أن تخرج إلى دور عربى 
قومى صريح. والإنجليز وبعدهم الأمريكان يريدون عزلها فى شبه الجزيرة 
العربيةء وهدفهم هو عزل البترول عن قضية فلسطين. إن هذا الجزء من هدفهم 
ينطيق على العراق أيضاء وقد كان من هنا أنى أعطيت تصريحات ضد الحلف الذى 
أقامته باكستان وتركيا فهذا الحلف يحول أنظارنا إلى جبهة غير الجبهة الحقيقية 
التى تعنيناء ثم إنه يعزل إمكانياتنا عن التأثير فى قضايا أمننا القومى. 

«هم» لايريدون مصر بوزنها السكانى والإنسانى والحضارى كعنصر فى 

معادلة الأمن العربى. 

«وهم» لايريدون العراق لنفس الأسباب وفوقها البترول. 

«وهم» لا يريدون السعودية لنفس الهدف كذلك. 

ومن الضرورى لنا جميعاأن نتنبه» وآن تكون لنا خطتنا فى الدفاع عن 

أمننا القومى ومصالحناء ولا نكتفى بالتوجه عميانا إلى خطط الآخرين.»() 


)١(‏ مذكرة عن وقائع الجلسة أملاها الرئيس جمال عبدالناصر بعد انتهائها على مدير مكتبه» وهى مودعة 
فى أرشيف رئاسة الجمهورية الذى كان فى بيت عبدالناصر فى منشية البكرى ونقل أيام الرئيس 
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وكان السيد «عبدالله اليافى» رئيس وزراء لبنان الذى قابل «جمال عبدالتاصر» 
فى نفس اليوم حائراء وقد قال: «إن الضغوط شديدة على لبنان لكى يكون مستعدا 
للانضمام إلى حلف غربى للدفاع عن الشرق الأوسط. ولبنان لا يريد أن يقرر 
لنفسه إلا ما تختاره شقيقاته العربيات. لكن الآراء بين الشقيقات العربيات مختلفة 
ومتنافرة»ء ولبنان يجد نفسه فى حيرةء وأحيانا يجد نفسه بين المطرقة والسندان, 
وهو يريد أن ينسق موقفه مع مصرء فهناك علاقة تاريخية قديمة بين البلدين» ثم إن 
مصر على عكس غيرها من الدول العربية المجاورة  !‏ ليست لها مطالب فى لبنان, 
لوست لها حماعات كاقير بامرساقيه ويقها الأسعاط وعددالله الباق مصدرا ك 
تنافس بغداد ودمشق والرياض فى الساحة اللبنانية التى هى هشة بطبيعة تركييهاء 
الأمر الذى بجعلها عرضة باستمرار للمشاكل. 

ورد «جمال عبدالناصر» بأنه يفهم دور لبنان ويقندرهء وأن لبنان يجب أن يكون 
مفتوحا للجميع بغير أن يصبح مستباحا لهء وأن خير السبل هو محاولة تجميع 
قوى الأمة العربية فى إطار متفق عليه»ء ولأهداف لا يصح أن يختلف عليها أحد. 


وذهب «جمال عبدالناصر» ليؤدى فريضة الحج فى ذلك العام شهر أغسطس 
عة غا ارات قرصة السج لقى ينتقي وصد مخ الش خصسياك الإلعلامية التى 
قصدت الأماكن المقدسة فى هذا الموسم. وكان فى ذهنه بالتحديد أن الوقت قد حان 
أن لتاقت بالك دسو ذهو لأس وقيصل» على ساس أقوى رانك 

وكان «جمال عبدالناصر» صريحا إلى أبعد حد فى هذه الزيارة» وكانت لقاءاته 
مع الملك «رسعودء» بالذات مناسبات شاء فيها أن يفتح قلبه دون أى تحفظات: فقد 
تحدث عن ضرورة صيانة أموال البترول والحرص عليهاء من أن تذهب إلى هاوية 
الإسراف وبناء القصور ومظاهر البذخ التى تسىء إلى الآأسرة المالكة ولا تحسن 
لها. ثم تحدث عن ضرورة إعداد برنامج إصلاحى يضم أمام عينيه رفاهية الشعب 
فى السعوديةء وقال إن مصر على استعداد لأن تضع خبرتها تحت تصرف المملكة 
بغير تحفظات. 


1¥ 


ثم تطرق «جمال عبدالناصر» إلى موضوع الأحلاف وشرح سياسة مصر فى 

هذا الصدد. 
: وكان الملك قابلا للنصيحة بإلحاح بشأن الإصلاح والإسرافء وراح يكرر 

لدجمال عبدالناصر» استشهاده بالقول المأثور «صديقك من صدقك وليس من 
صدقك». وفيما يتعلق بالأحلاف كان الملك أكثر من متحمسء وقال لدجمال 
عبدالناصر» إن «الجماعة فى بغداد لن تقر لهم عين إلا إذا ساقوا المنطقة كلها قطيعا 
إلى مراعى الاستعمار». وتشجع «جمال عبدالناصر» فسأله عن العلاقات مع 
الولايات التحدة.وقال الملك إن «الوالد.رحمه الله مقصد والدة املك «غبدالفؤية 
آل سعود» ‏ كان يقول لنا دائما: إننا لم تكن نعرف شيئًا عن البترول» وقد جاء 
الأمريكى بآلاته وعدده وحفر الأرض واستخرجه منهاء وكرره» وباعه فى السوق 
ثم جاء إلينا بنصيبنا من ثمنه» وحمدنا الله وحمدناه شاكرين». وألمح «جمال 
عيدالناصر» إلى محظور أن يستغل الأمريكان قضية البترول لكى يفرضوا على 
افوا سلاا اسب سو سم لواو مج االسلسة الغرينة. لام داك أنه 
شخصيا يريد إقامة صداقة متكافئة مع الأمريكان» وهو مؤمن بإمكانيات التعاون 
معهم رغم ما يكير شكوكه أحيانا من تصرفاتهم. وقال الملك «سعود:: إن «العيب 
ليس عيب الأمريكان» ولكنه عيب الآخرين الذين يريدون الدخول تحت عباءتهم» 
(وكان واضحا أن الملك يشير إلى الهاشميين). 

واعتبر «جمال عبدالناصره» أن زيارته للسعودية ناجحة» فقد تحدث يكلام 
واضح واستمع إلى كلام معقولء, وفى كل الأحوال فهو كلام قابل لأن يتطور حتى 
يصبح فعلا مؤثرا تقوم به السعودية فى إطار العمل العربى. وكان أكثر ما تشجع له 
«حمال عبدالناصر» أن الأمير «فيصل» جاءه بعد أحد الاجتماعات ليقول له: «إنه 
س يالاق جلالة المع سثل هذا القلام اللقلسومن صذيق مقللس». 

Û 
ولم يشا «جمال عبدالناصر»  واتفاقية الجلاء توشك أن تصيح أمرا واقعا أن‎ 
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يترك الآمريكيين فى شك من نواياه» وكان هدفه أن يدقع مبكرا أية أسباب لسوء 
الفهم. 

وهكذا اختار يوم "١‏ أغسطس لكى يدلى بحديث إلى الصحفى الأمريكى الشهير 
«شارلز فولتز» مدير تحرير مجلة «يو. إس. نيوز آند وورلد ريبورت» قال فيه بأكبر 
قدر من الوضوح : «إن مصر لن تنضم إلى أى نظام دفاعى خارجى لأن أى حلف من 
هذا النوع لن يؤدى إلا إلى تقسيم العالم العربى وتشتيت قواه وتضييع أمنه القومى 
الذاتى» وأن ميثاق الضمان الاجتماعى هو وحده الأآداة التى يجب أن يعتمدها العرب 
ويعتمدوأ عليواقى الدقاع عن وطتهم كد آيةمقاظر خاريجية تكهسة.وغليهم أن 
يصبوا فى وعائه كل إمكانياتهم لكى يحققوا له الفعالية الضرورية والمطلوبة». 

وفى يوم 1 سيتمير سنة ١554‏ فوجئ «جمال عبدالناصر» يخطوتين فى نفس 
الرقات غربى السدوالضرية؛ ققك.وقاعت السقوءة القيديةبوركسهافى تلك الوقت 
السيد سس قى كليو فاق كر باحص قت قعل الولايات القمعة 
الأمريكية على قاعدة ضخمة فى طرابلس. وفى نفس اليوم وقع السيد «مصطفى 
بن حليم» اتفاقية دفاع مشترك بين ليبيا وتركياء وكان معنى ذلك أن الخطوة الأولى 
فى محاولة تطويق مصرقد بدأت على حدودها الغربية. فالولايات المتحدة قد 
حصلت لنفسها على قاعدة فى طرأبلس قريبة من القاعدة البريطانية فى بنغازىء نم 
إن تركيا ‏ بمعاهدتها العسكرية مع ليبيا ريطتها على نحو أو آخر بالحلف التركى 
الباكستانى. 

Û 

وفى 5 ١‏ من سبتمير وصل السيد «نورى السعيد» رئيس وزراء العراق بنفسه 
إلى القاهرة أخيرا. واحتفى به «جمال عبدالناصر» قذهب إلى استقباله قى مطار 
القاهرة» وأستقبله فى مكتبه فى نفس اليوم. ۰ 

وفى اليوم التالى © ١‏ من سيتمبر شهدت السفارة العراقية اجتماعا بين الاثنين 
كانت بعض تفاصيله غريبة. كان «نورى السعيد» قد دعا «جمال عبدالتاصرء» للغداء 
فى السفارةء ور جاه أن يذهب قبل الغداء بوقت كاف حتى تتاح لهما فرصة للحديث 
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الأخوى الذى يخرج عن قيود الحديث الرسمى. ودعا السيد «نجيب الراوى» السقير 
العراقى فى القاهرة رئيس وزراء مصر ورئيس وزراء العراق إلى صالون يقع على 
يمين البهو الرئيسى لمدخل السفارة: ثم أغلق الباب عليهما وحدهما. 

وبدا «نورى السعيد» مباشرة فقال لمجمال عبدالناصره:إنه لا يستطيع أن يفهم 
مواققه مد الأحللاق فهذا العصر هو تقس ة عصبر العمل الجماعى :والدليل على ذلك 
ما فعلته أورويا للدفاع عن نفسها بإقامة حلف الأطلنطىء وما حدث فى آسيا بإنشاء 
حلف جنوب شرق آسيا. وقال «جمال عبدالناصر إنه يوافق «الأخ نورى» على «أن 
العصر بالفعل هو عصر العمل الجماعىء ولهذا فهو ينادى بالاعتماد على ميثاق 
الضمان الجماعى؛ لأنه لم يعد فى مقدور أى دولة مثفردة أن تقف وحدها». وقال 
دقر ری لمعيه ولگ على من تقوم هذا الفماق الجماعى؟ ألم اقسازل هساك 
«على اليمن أو على ليبيا أو على لبنان؟» وقال «جمال عبدالناصر»: «لا. وإنما على 
مصر وسوريا والعراق والسعودية» وفى نفس الوقت فإن اليمن وتونس ولبنان يمكن 
أن يكون لها جميعا أدوار مؤثرة». وتساءل «نورى السعيد»: ولكن من يعطينا 
السلاح؟ ومن يساعدنا إذا فوجمنا؟ ثم إن الاعتماد على أنقسنا لن يفى بأغراضه إلا 
بعد عشرات السنين: وماذا سيحدث لنا فى هذه العشرات من السنين ؟» ورد «جمال 
عبدالناصر» بأن «هناك سؤالا مبدئيا يجب تحديده أولا وتحديد الإجابة عنه. وهو 
يعرف أن نورى (باشا) له ثقافة عسكرية منذ كان ضابطا فى الجيش العثمانى, 
ولهذا فهو بالتالى يستطيع أن يفهم أهمية السؤال والإجابة عنه. هذا السؤال الذى 
يجب أن نسأله لأنفسنا ونجيب عليه هو :«من هو العدو المحتمل أن نواجهه وما هو 
مصدر أو مصادر التهديد على العرب؟» وأضاف «جمال عبدالناصر» «عندما نحدد 
الإجابة عن هذا السؤال نكون قد حددنا فى نفس الوقت المهمة التى تنتظرنا». نم 
استطرد «إنه فى رأبى ورأى الشعب المصرى أن الخطر علينا والتهديد المحتمل 
مصدره إسرائيل». وقاطعه «نورى السعيد » سائلا «والروس؟» ورد «جمال 
عبدالناصر» بأن «الروس ليسو! خطرا حالاء فهم بعيدون عناء وليست بيننا وبينهم 
حدودء وإذا اقتريوا منا خطوة واحدة فمعنى ذلك حرب عالمية أكير منا فضلا عن أننا 
لا نملك أسحلتها لأنها ستكون ذرية». وقال «نورى السعيد» إن «هذا الوضع قد يكون 
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صحيحا بالفسية لمصرء ولكنه ليس صحيحا بالتسية للعراق» فإننا بيننا وبين 
الحدود الروسية عبر جبال «راوندوز» مسافة ٠١‏ كيلو متر فقط من الأراضى 
الإيرانية» وهذايفرض علينا أن نتوجه إلى الخطر الروسى». وقال «جمال 
عبدالناصرهء إن «الروس لن يقتربوا من هذه الثلاثين كيلو فى إيران إلا إذا قرروا 
اجتياحهاء وهذا يعنى حربا عالمية» وهذا أمر يجب أن نبقيه خارج حساباتنا فى الغد 
المرئى على الآقل». وبدا أن «نورى السعيد» تضايق فقد قفز من مقعده فجأة وقال 
لجمال عبدالناصر: «أنت لا تصدقنى أنها ثلاثون كيلو فقط التى تفصل بيننا وبين 
الاتحاد ا لسوفيتى» سوف أجيئك بخريطة لترى المسألة بنفسك». وحاول «جمال 
عبدالناصر» أن يقنعه بالعودة ثانية إلى مقعده قائلا :إنه يعرف الخريطةء ولكن 
«نورى» (باشا) اندفع خارجا من القاعة يطلب من السفير العراقى «خريطة»» ولم 
ترضه خريطة صغيرة جاء بها السفير «الراوى» من مكتبه» فراح يصيح فى وسط 
البهو «أين الملحق العسكرى؟ أليس فى هذه السفارة ملحق عسكرى ؟ هاتوه وليجئ 
معه بخرائطه». وأقبل الملحق العسكرى العراقى مهرولا من مكتبه فى مينى مجاور 
یکی السار ق ی کف مه گرو اشا لخر اار3 اللاو هقی چیھ رعا 
بها إلى الصالون ونسى إغلاق الباب وراءه. وكانت الخريطة كبيرة لم تتسع لها 
الاتدة ارش و عة بن اقام د ]تآ ووی بلا به ناققاق ورک غلی الآ رشن 
ويفرش الخريطة الكبيرة على البساط ويصيح على سكرتيره يطلب نظارته»ء ثم 
يروح يحبو على الخريطة باحثاعن موقع يريده» وعثر عليه أخيرافصاح 
«راوندوز.. هاهى راوندوز» ثم دعا «جمال عبدالناصر» أن ينزل معه على الخريطة 
واستجاب «جمال عبدالناصر» وكان منظر الرئيسين وهما يحبوان على الخريطة 
يبحثان ويدققان فى موقع «راوندوز» مشهدا غرييا( '). 

وعاد الرجلان أخيرا إلى مقعديهما وكان «نورى» (باشا) لا يزال يتتحدث عن 
الخطر الشيوعىء ويتساءل هل نستطيع مواجهته إلا بحلف مع الإنجليز 
والأمريكان؟ وسأله «جمال عبدالناصر»: «وأين إسرائيل فى ذلك كله؟» وقال «نورى 


A4 


السعيد»: إن «الغرب سيعطينا سلا حا للوقوف معه ضد الروسء والسلاح الذى 
سنأخذه منهم سوق يكون فى أيدينا تحارب به من نشاء». وسأآله «جمال 
عبدالناصر» «وهل يعطيك الأمريكان والإنجليز سلاحا تحارب به إسرائيل؟» وسكت 
«نورى السعيد» بعض الوقت ثم قال ل«جمال عبدالناصر» «إنك ترغمنى أن أقول لك 
خطتى قبل أوانها. ما هو رأيك فى ستين فرقة إضافية تضاف إلى قوانا فى معركة مع 
إسرائيل؟» وابتسم «جمال عبدالناصر» وقال له بالتعبير المصرى المشهور : «يدى 
على كتفك. أين هى هذه الفرق الستون؟» واندفع «نورى السعيد» يقول: «أتراك 
وباكستانيون. إذا دخلنا معهم فسوف يدخلون معنا». وسأله «جمال عبدالناصر», 
«وهل يسمح لهم الإتجليز والأمريكان؟»» ورد «نورى» (باشا) دون أن ييأس: «إنهم 
لن يطليوا إذنا». وسأله «جمال عبدالناصر»: «وكيف تضمن ذلك؟» وقال «نورى» 
(ياشا): «اعتمد على» ورد «جمال عبدالناصر» بأنه «يريد أن يعتمد على نورى 
(باشا) فعلا ولكنه لايريد أن يلغى عقله». 


وراحت المناقشات تدور بين الرجلين فى حلقة مفرغة بدا واضحا أنها لن تصل 


]"[ 

لم يخطر ببال «جمال عبدالناصر» أن الحجج التى أبداها ل«نورى السعيد». أثناء 

الجقباعيهما محافى القاسية,سوف تكوج كائرة لإتتامه رخ اسياسة الأسلاق.رقة 
كان يدرك أن أبعاد الموضوع أوسع وأعمقء فقد كان واثقا من أن هناك ريطا بشكل 
مابين مراحل تنقيذ الجلاء عن منطقة قناة السويس وبين التقدم فى عملية إقامة 
حلف دقاعى عن الشرق الآاوسط ولم تكرك الولآيات االتحدة لأحذ مجالا للشنك: 
ففى ذلك الوقت وصل إلى القاهرة السفير الأمريكى الجديد «هنرى بايرود» وقدم 
أوراق اعتماده» وحاول بكل وسيلة أن ينشئ علاقة شخصية ومباشرة بعجمال 
عبدالناصر». والحقيقة أن «جمال عبدالناصر» استجاب لمحاولات «بايرود»» ققد بدا 


YY 


له السفير الأمريكى الجديد شخصية جذابة وذكيةء وبالفعل ‏ وكما قدر «دالاس» 
عندما وقع اختياره على «بايرود». فإن شباب «بايرود» وخلفيته العسكرية 
ادرا ا گات ق كته من الاقتر ات ملاتا الس ر لقابو طسو عا 
الواسعة. يضاف إلى ذلك إحساس «جمال عبدالناصر» بأن «هنرى بايرود» ‏ باعتيار 
منصبه السابق الذى جاء منه إلى مصرء وهو منصب مساعد وزير الخارجية 
لشئون الشرق الأوسط ‏ على علم دقيق بمقاصد السياسة الأمريكية فى الشرق 
الأؤوسظ: ثم إثة يجعل #لنتدفى العاصبوة#الأمريكية مقيولة وسسمو عام اكق إلصاك 
الأكبير وتصادم هذه المصالح مع بعضها كان كفيلا بأن يثبت أن حقائق الصراع أهم 
من كل الأفراد. 

والى الحو اللعارات اتيكرقيين الرجلينآثار ايروك تلميجا ف #سريحاً باثه 
«الآن واتفاقية الجلاء تمضى فى سبيلها نحو التنقفيذ مرحلة بعد مرحلة؛ فربما 
يكون الوقت قد جاء للانتقال لما هو بعدهاء وهو تنظيم الدفاع عن الشرق 
الأورسطه.وكان رد محال غد اتا سی باستمرار أتدوط اك متاق قرات بر سلاد 
لا تزال موجودة على الأرض المصرية فإن تنظيم الدفاع عن الشرق الأوسط 
يصبح سابقا لأوانه» على أساس أن الإرادة المصرية لا تتحرر بتوقيع اتفاقيةء 
وإنما يتحقق تحررها بتمام تنقيذ هذه الاتفاقية». وكان «بايرود» ينصح بأن 
الأغمال التمهردية لإقامة اقتتظيم الدقاعى عن الخطقة يمكن أن قدا وفى يظبوعتها 
سوف تستغرق شهورا طويلةء وهو ما يتطلب البدء بسرعة فى الإعداد» على أن 
يكون التوقيع النهائى وقيام الحلف عند إتمام الجلاء. ومرة أخرى كان «جمال 
عبدالناصر» يوضح أنه لم يصل إلى قرار بعدء وأنه لم يبحث الموضوع لأن مجرد 
بحثه يقتضى أولا تحديدا لمتطلبات الأمن المصرى والأمن العربى» وهو يعتبر أن 
ذلك ليمكق طرحه التفكير الجأد قبل إتمام الجلاء. ثم إته فى كل الأحوال كنان 
مقتنعا فى صميمه بأن الدفاع عن المنطقة يجب أن يرتكز على نحو ما على قاعدة 
فاق الشمان الجماعى العريى :وافى إظاره. 


ل 


YY 


وكان «جمال عبدالناصر» يدرك أن مساعى «نورى السعيد» ‏ لإقامة حلف 
عسكرى يرتبط بالغرب فى المنطقة ليست بعيدة عما كان يسمعه من «بايرود» ومن 
السفير البريطانى السير «رالف ستيفنسون»», وكان واثقا أن بريطانيا أقرب إلى 
جهود «نورى السعيد» فى هذه المرحلة. فالحكومة البريطانية هى الأكثر تصميما من 
غيرها على أن يكون هناك تزامن وثيق بين الجلاء عن قاعدة قناة السويس وبين 
إقامة تنظيم غربى للدفاع عن الشرق الأوسط. وكان خطها واضحا فى ضرورة أن 
تبدا ترتيبات إقامة الحلف فى مرحلة مبكرة من مراحل الجلاء. حتى تضمن أن 
تكون قواقهاقى :قاعدة فقاة المسوسى ذال كصيرةلتؤقر على صيعها لاحل 
الأولى من الجلاء. فى الوقت الذى تكون فيه قد اطمأنت أن مخطط الدفاع عن 
المنطقة كما تراه هى وحلفاؤها قد أصبح بديلا جاهزا. 

وربما خطر ل«جمال عبدالناصر أن «الأخرين» لن يدفعوا خططهم بسرعة 
وعجلة حتى لا تنكشف مراميهاء ومن ثم فقد ظن أنه لا يزال يملك وقدا كافيا لإعادة 
تتظليم الآ كماع ]لد احقيةافي مص قبل نح خرااجهه ]ار حلة التالية. 

وبالفعل فقد أتيحت له فرصة عدة أسابيع ركز فيها على التخطيط الشامل للتنمية 
لاعس اك و الاج شماعية وقد سياس على اللتقطايظ, فق يعن سمال الجلس 
الأعلى للإنتاج والمجلس الأعلى للخدمات, ويربط عملهما معاء ومع الجهاز 
الوم قصل تسقيق اكير قد رسن قوة الأتدشاع الذاخلى: مجرت مماولات قن 
مجالات آخرى للتنظيم السياسى» ولكن منصب رئيس الدولة كان شاغراء ولم يتقدم 
وجمان میذالتاسں لہ ققد گان اع تقاف پات لا وہ شطع ان مققیم ایکا 
الجمهمورية إ لا بعد إتمام الجلاء. 

Û 

ولم ققف الحوادك ساكتة: وكاتت الرياض أل من احسن بد رالعاصقة القائمة: 
فقد كانت الرياض تتابع أكثر من غيرها تحركات بغداد, ثم إنها كانت على صلات 
قوية بما يجرى فى دمشق وبيروت وعمان. 


V٤ 


وبدأ الملك مسعود» يمطر «جمال عبدالناصر» بسيل من الخطابات. كان أولها 
ا | 

[«تحياتى وتمنياتى الطيبة - 

لايد أن الأستاذ عبدالوهاب عزام أطلعكم عما دار بيننا وبين الباكستانيين 
بالتفصيل (عرضوا على السعودية أن تدخل معهم ومع تركيا فى تنظيم 
دفاعى عن الشرق الأوسط)., كذلك لابد أنكم سمعتم الخير الذى أذاعته لندن, 
عن أن حكومة العراق أعلنت أمس أنها قبلت عرضا من الحكومة الأمريكية 
بتزويدها وإمدادها بالمساعدات العسكريةء وأن هذا جاء نتيجة لقبول العراق 
أن ينضم لحلف تركيا ‏ باكستان الذى يفترض أن تنضم إليه بلاد الشرق 
الأوسط جميعا.. إلى آخره. 

ويتضح من هذا أن العراق قد بت فى موضوع دخول الحلف بين باكستان 
وتركياء وضرب بميثاق الجامعة العربية والدفاع المشترك عرض الحائط. فما 
هو الرآى فى هذا الموقف» وما هى التدابير التى يمكن بها الحيلولة دون تحقيق 
هذه الغاية سواء بالمفاهمة مع الحكومة العراقية أو بالدعاية لدى الشعب 
العراقى؛ لأن هذه المسألة أحدثت فجوة فى صفوف العرب والتجافى من 
العراق غير محمود.ء وربما كان وراء هذا ما هو أعظم مما يضر بمصالح 
العرب. 

ونعت قد أن الدافع لهذا هو الضغط الأمريكى _الإنجليزى للتفاهم مع 
إسرائدل. وقد أصبحت المسالة الآن مهمة لا تحتمل التغافلء ولاسيما وأن البلاد 
العربية فى حالة تهديد, فضلا عن قضيتهم والتدابير التى اتفقنا عليها. كل 
هذه الأمور تحتاج إلى درس وتضامن وتقرير خطة شاملة لكل المشكلة فيما 
بين الدول العربية» فقد أصبحت المسألة خطيرة ومهمة. ويجب تعاضدنا 
وتفاهمناء ولكنهم يعملون على تقويض ما فيه التعاون بيننا وبين الدول 
العربية عامة ومصر خاصة. والأمر يحتاج إلى تفاهم وثيق: فإما أن نرسل 


Vo 


مندوبا من قبلنا أويرسلوا مندوبا من قبلهم أوتجتمع اللجنة السياسية 
لتقرير الخطة الواجب اتباعهاء ومن أقرها يمشى بمقتضاها ويطمان إليه. ومن 
حاد عنها عرفناه وعرفنا اتجاهاته وتحدد موقفنا منه: ولائد من الاستعجال 
فى نظر هذه القضية لأهمدتها الكبدرة. 


(إمضاء) 


صعود»] 


كما يلى : 
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[«قايل السيد الرئيس جمال عبدالناصر وأخيره أننا سمعنا من الإذاعات 
المصرية والعراقية أن «نجيب الراوى» (سفير العراق فى القاهرة)» صرح بعد 
مقابلته للرجال المسئولين فى الحكومة المصرية بان تسليح العراق لم يجر 
إلابعد التشاور مع الدول العربية والجامعة. وحيث إن هذا خلاف الحقيقة 
اللهم إلاإذا كان عند الجماعة معلومات خلاف ما عندنا فهذا أمر ثان» وإذا 
ماكان عندهم شىء فينيفى أن يبينوا للعالم العربى ما يفند ما صرح به 
سفيرهم (سقير العراق). وهذا مما يوضح للشعب العراقى والشعوب 
العربية حقيقتهم: وأنهم أناس يمومون الحقائق ويضللون الرأى 
العام العربى باساليبهم المتنوعة. وأنا يهمنى جدا نشر مثل هذا التكذيب 
الذى سوف يفضح مناوراتهم التى يقوموم بها بالتمويه على الناس, 
وإن عملهم هذا فيه كيد للعرب وفت فى عضدهم وإحداث فجوة فى 

إن قبول العراق بعدم استعمال السلاح ضد إسرائيل التى لا يوجد عدو 
غيرها للعرب. لمما يدل على خروجهم عن الضمان الجماعى وخروجهم عن 
الضمانات التى التزموا يها كسائر الدول العربية: وريما يكون وراء هذه 


الخطوة ما هو أعظم منهاء وهو انضمام العراق إلى الحلف التركى الباكستانى 
والسير وراء المستعمر لتحقيق مصالحه('). ظ 
(إمضاء) 
سعود»] 
Û‏ 
زلم کن قابات وو سال الق عوتب سى حدقا علؤيات الاذى» فإ ا9ا 
التى أعلنت أمريكا أنها سوف تزود بها العراق»لحق بها على الفور بيان صدر فى 
واقتطق قاد ان الولايات التحدة قبست مع إسوائيل صغقة سلاح عله 4 
مليون دولار. 

وتشير ملفات وزارة الخارجية الأمريكية فى ذلك الوقت أن «جون فوستر 
دالاس» بدأ يشك فى أن مصر سوف تقبل بسهولة منطق الاحلاف العسكريةء ومن 
ثم بدأ يعدل مفهومه لحلف النطاق الشمالى كما كان يسميه (ع؟ سعضه::) ‏ كان 
مفهومه لهذا الحلف فى البداية أن يمتد شمال الشرق الأوسط على خط يبدأ من 
تركيا فإيران فباكستان ‏ والآن بدأ يفكر فى تعميقه أكثر بإدخال العراق وسوريا 
ولبنان والآردن» بحيث يضمن للحزام الشمالى عمقا داخليا أبعد. وكانت تصوراته 
كما تشير الملفات» أن ذلك يضمن تجذيب السعودية التى لا يمكن أن تشترك فى أى 
عمل جما ماله اللسييق و قا اندها كسمتظقلة يقوة أعريكية خاضة 
ومحددة: ثم إن هذا التصور يستبعد مصر وتأثيرها عن الموضوع كله حتى يستقر 
رأيها على ما سوف تفعله» وسوف تجد نفسها فى النهاية مرغمة على اللحاق 
بالآخرين وإلا وجدت نفسها معزولة. ثم إن هذا التصور يصرف العرب فى آسيا عن 
إسرائيلء وذلك إلى حين يمكن ترتيب إلحاق إسرائيل على نحو أو آخر بالتنظيم 

الدفاعى للشرق الأوسط. 


)١(‏ خطابات ورسائل اللك سعود إلى جمال عبدالناصر منشورةافى الملحق الوثائقى لهذا الكتاب تحت 
أرقام )١ ٣ء١ ٠”(‏ وعليها توقيع جمال عبدالناصر بما يفيد اطلاعه عليها. 


VY 


وكان «جمال عبدالناصر» يتابع هذا كله ويشعر أن الهدف منه إلى جانب تقييد 


متفردة. 


لا 


وفى باريس كان «منديس فرانس» قد أصبح رئيسا لوزراء فرنساء وبدأ حملة 
منظمة على مصر يتهمها فيها بتشجيع الثورة فى الجزائر. 

وكات شبركة تكاة السبويس تقبط الى تقديم العلوعات هن العقاط اأصسر يوشفى 
شمال أفريقيا إلى الحكومة الفرنسية الجديدة. 

والجالسم سوفس إذائرةا شرق خاو الم ریس سذ ئى وتف اشر اا رم ا يداد 
مسراسل الجاك غزب ال اغداة. وتقمين ستاقش ان لای باتهم هن تقوو آلورد 
تهاتكى» إلى أن الشركة اصبحت قى حالة ششناقم من ةق اخحقاءالقزامة البريطاتنة 
على :قتا السويس سوف يخرف اماو جىةهاافي القطقتة. براقفة الجقسى تر ارا 
بضرورة القيام بحملة دعاية مكثفة لكشف نوايا الحكومة المصرية المعادية للغرب 
ومصالحه: شريطة آلا يظهر دور الشركة فى هذه الحملة حتى لا تشير شكوك 
الحكومة المصرية فيها بدون داع فى هذه المرحلة. 

رکف انیس اس د کبار سیر ى الق رة مالتسال يالاستاة سود ابو القت 
لاستطلا ع آرائه فى هذا الصدد. 

وفى تاك اروف ساف ر الاس اة معمود أو الفقىء,سستاسرات من واو الى 
بغداد ثم إلى لندن» وكان نشاطه مستغربا .)١(‏ 


وسن اللآقت التظوااق مملس [دار ع الشركة فى هذ «الجلسةثاقش اققراه) 

[6) لاآزكفى سراق هذ لما باتعو لقاسنه أو نأبو التتب ئی قك الام ر وها فھی جلى ماحش 
الأ حداث. ولكن القصة بيوثائقها تستحق أن تدرس ذات يوم على أساس حق الشعب المصرى فى أن 
يعرف كل شىء وبعيدا عن الادعاء والزيف! 


۷A۸ 


بتخفيض رسوم المرور فى قناة السويس حتى تقل أرباحها ولا تبدو أمام المصريين 
مقسج العاظر ةمج لحلها. ظ 

والواقع أن «جمال عبدالناصرء» لم يكن يفكر فى تلك الظروف فى شركة قناة 
السويس» وكان أقصى ماكان يتصوره وقتها هى أن تكون مصر مس تعدة لتسلم 
القناة عندما ينتهى أجل امتيازها سنة 538 .١‏ وقد كان على شبه بقين من أن أى 
اققرايمن شرك قداج آلسریس قی من الظ روف مسقن إن يقحب ایرآ قاطن ل فود 
لها. وفى كل الأحوال فإنه لم يفكر فى أكثر من ذلك على الإطلاق فى تلك المرحلة. 

لأ 

واختارت إسرائيل هذا الوقت للقيام بتجربة تلفت أنظار العالم إلى أن حرية 
الملاحة فى قناة السويس تتعرض لمخاطرء وأن هذه المخاطر سوف تزداد بعد إتمام 
الو اء ابر لاعن اقامية كداأةالسريمس_.وشكةا دقعث ماوع ا اقلت اسيا 
«بات جليم» إلى محاولة المرور فى قناة السويس. وكانت تتوقع أن مصر سوف 
تمنع مرور هذه الباخرةء ولم يكن هدفها هو المرور قى حد ذاته وإنما كان هدفها هو 
قرار مصرى صريح بالمنع فى هذه الظروف تستغله دعائيا وعلى أوسع نطاق 
عالمى. وبالفعل أوقفت مصر الباخرة «بات جليم» وصادرتهاء ثم أطلقت سراح 
بحارتها. وأقامت إسرائيل الدنيا وأقعدتها. واستدعى الدكتور «محمود فوزى» وزير 
الفاريجية بقراء دهن القول الأعضاءفي ساس الأمق ليينقهم تمصو ان 
تسمح بمرور سفن إسرائيلية فى قناة السويس. وأضاف الدكتور «فوزى» حجة 
جديدة إلى حجج مصر التقليدية فى منع مرور سفن إسرائيلية من قتاة السويس 
حين قال: «إن مصر لن تسمح بمرور سفن دولة تآمرت لنسف منشآتنا العامة, 
وأوفدت إلى بلاددا أفواجا من الجواسيس وال مخربين (كان يقصد محاولات تخريب 
وتدمير المنشآت الأمريكية فى مصر فيما عرف باسم فضيحة لافون: وكان هدفه 
الرد على الحملة الإسرائيلية فى الولايات المتحدة بالذات)». 

لا 
وكانت الحكومة اليريطانية ترصد كل ما يدور على الساحة المصرية فى 


۲۷۹ 


هذه الظروفء وتقيس موازين القوى فى الداخل بعين ساهرة لا تغفمض عن 
حركة أو خلجة. 

ويلفت النظر فى تلك ا لفترة إلحاح وزارة الخارجية البريطانية على أحد رجالهاء 
وهو المستر «هايوود» رئيس المجلس البريطانى» فى ضرورة عقد صلات مع 
الدكتور «سعيد رمضان» أحد الأعضاء اليارزين فى جماعة الإخوان المسلمين. وقد 
أجرى «هايوود» معه بالفعل مجموعة لقاءات» حرص فيها على استقصاء ما يدور 
فى مصر بين الحكومة وبين جماعة الإخوان المسلمين. وكان الصدام بين الاثنين 
وقتها على أشده. ومن المحتمل أن قيادة الإخوان قى مصر لم تكن على علم مباشر 
بنشاط الدكتور «سعيد رمضان» فى لندن. 


كانت النذر تتجمم فى الأفق من كل الاتجاهات. 


[YJ] 

وانفجرت العاصفة وكان انفجارهافى بغداد. 

يوم ١5‏ يناير سئة ١5565‏ وصل إلى بغداد دون إعلان السيد «عدنان مندريس» 
رئيس وزراء تركياء وفى اليوم التالى 7 ١‏ يناير ‏ أعلن فى بغداد أن البلدين قررا عقد 
اتفاق عسكرى بينهماء يرمى إلى «تحقيق التعاون وكفالة الاستقرار والأمن فى 
الشرق الأوسط». 

وكان معنئى ذلك أن العراق دخل فى حلف عسكرى مع تركيا وباكستان» وخرج 
البعك لسر ون هدسيانية الاتطلاف: واعبيرت آصزاب العارف فی اتراق اا 
تعارض فيه انضمام العراق إلى حلف غربئى. وأصدر الملك «سعود» من الرياض نداء 
إلى «نورى السعيد» (باشا) يناشده فيه الإبقاء على وحدة العرب. وقررت مصر أن 
تدعو رؤساء الحكومات العربية إلى اجتماع عاجل يعقد يوم ؟”" بناير ليحث 
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البول:العربئة ميحد كيان الماسعة العرينة .و املاع السكوبةالصيرية فى ميا الدعوة 
للاجتماع أنها لا تزال تؤمن بالتعاون مع العرب جميعاء وبعيدا عن النفوذ الأجنبى 
المتمثل فى سياسة الأحلاف. ورد «تورى السعيد» (باشا) من بغداد بأنه لن يحضر 
اجشاع رؤساء السقو ماع العورية الس دعس إلية الحكومة اللضرية فى مقر الجاسدة 
العربية. وكانت حجته أن هذا الاجتماع تدخل فى الشئون الداخلية للعراق وحجر 
على استقلاله وحريته فى التصرف. 

وفى "" يناير اليوم المقرر لانقاد مؤتمر رؤساء الحكومات العربية فى القاهرة ‏ 
حضر المدعوون جميعاء وقاطع العراق. وظل المؤتمر منعقدا من يوم >" يناير إلى 
يوم 1 فبراير ١٠۹١ء‏ ولم يستطع الوصول إلى نتيجة»ء وكانت وقائعه صفحة من 
المحب حهيقهات الشارمة العرى الحديظ. كساناج مثاقش اته مسق صسورة جبة 
لياراك الطافرج واتهفية قى العائم العرس وقكها. وكا ستسار عو دواخاة 
واضحة وملتوية فى نفس الوقت. 

كان «جمال عبدالناصر» هو رئيس الوفد المصرى» وبالتالى كان عليه رئاسة 

تمر الحكومات العربية. وقبل موعد الجلسة الأولى بساعة واحدة تلقى برقية من 
«نورى السعيده» تخطره ياعتذاره عن الحضور بسيب مرضه. ويبدو أن «نورى» 
(باشا) كان لا يتوقع إمكانية انعقاد المؤتمر أصلا فى غيبة العراق وفى ظل ضغوط 
مكثفة مارستها لندن ومعها واشنطن فى عواصم عربية عديدة؛ حتى تقاطع هى 
الأخرى المؤتمر وتمتتع عن حضوره. فلما اجتمع المؤتمر فعلا لم يجد «نورى»ه 
(باشا) مفرا من التعلل بالمرض. 

ودخل الوفد اللبنانى إلى قاعة الجلسةء يحمل رسالة من الرئيس «كميل شمعون» 
وكنس الحسمهوريةاللبقاقية إلى لتر یگطرہ پاتا عام‌بغیاب دنوری سید 
شارك بحذ ال تی هلیه تفویشر یزیر گار جیگ السید قاضل | اجمالی. 
لحضور الاجتماع بدلا منه. 

تعد مكاقشات ومطاولات لهرت شمهانوايا وواتجاهات, تقرى اللواققة على اقتراج 
السيد «كميل شمعون». وبعد مشاورات واتصالات وصل وزير خارجية العراق إلى 


٣۸١ 


مصرء وحضر جلسات المؤتمر؛ ليقول :إنه ليس مفوضا بأكثر من إبلاغ المؤتمرين 
بوجهة نظر العراق. 

وراح السيد «فاضل الجمالى: يركز بشدة على حق العراق فى أن يرى بنفسه 
نوع المخاطر التى تتهدده» وحريته فى عقد اتفاق مع من يشاء من أطراف وكما 
اسو اوح ميم ال هيد الاسر وار افصو فی الدقاع مق حالم ری شد 
الأ خطار التى تتهدده تفصيلاء وروى للمؤتمر وقائع اجتماعاته مع «نورى السعيده 
(ياشا) وكيف أنه فشل فى الوصول معه إلى حل يصون الحد الأدنى من وحدة 
الخمل الغر ي 

وكان الأمير «فيصل» يرأس وفد السعوديةء وقد اشترك مع «جمال عبدالناصره 
فى توضيح وجهة النظر العربية فى عدم جواز انقراد أى دولة عربية وحدها بموقف 
يضر بمصالح المجموعه. 

وكان الوفد السورى برئاسة «فارس الخورى» (بك) رئيس الوزراء حائرا بين 
مصر والسعودية من جانبء وبين العراق من جانب آخر. وكان يريد أن يرفض 
سياسة الأحلافء ولكنه لم يستبعد كما قال أن تجىء حكومة سورية أخرى بعد 


حكومته لتقرر أمرا آخلر. 
وكانت لبنان و«كميل شمعون» رئيسه. يناور لكى يكسب وقتا ولكى يخرج 
المؤتمر يدون نتيجة. 


وانتهى المؤتمر فعلا يعد خمس عشرة جلسة بغير نتيجة»ء لكن محاور الحركة فى 
العالم العربى تحددت فيه بطريقة قاطعة: 


© مصر والسعودية مصممتان. 
© سوريا حائرة بين الاثنين من ناحية» وبين العراق من ناحية أخرى. 
© البعض يناور لكسب الوقت. 


© البعض الآخرلم يستطع أن يحزم رأيه على شىء وهو يفضل أن يبقى بعيدا عن 
أى شىءء, حتى بنجلى الغبار عن الموقف العربى كله, ويتيبين الخط الأبيض من 
الخط الأسود! 


TAY 


المصل السادس 


لماء , عبد الناصر, و«إيدن» 


]١[ 


انتهى مؤتمر رؤساء الحكومات العربية فى يوم ١‏ فبرايرء وفى يوم "١‏ فبراير 
وصل «أنتونى إيدن» إلى القاهرة ليعقد أول وآخر اجتماع له مع «جمال عبدالناصر». 

كان «إيدن» قد قرر أن يمر بالقاهرة فى طريقه من لندن إلى بانكوك (عاصمة 
تايلاند) لحضور اجتماع للمجلس الوزارى لحلف جنوب شرق آسيا. وقد أراد 
«إيدن» أن يزور القاهرة لكى يختبر بنفسه نوايا عبدالناصر بعد توقيع اتفاقية الجلاء 
وبدء تنفددها فعلا . 

كان «إيدن» يعرف قبل مجيئة للقاهرة أن «ونستون تشرشل» سوف يتخلى له 
کی لر یا ایی ع و الست ایز اوق ر قم اک زرغ اشذاقي للستي النجعة 
الأخيرة. ولقد وصل الأمر بين الرجلين إلى حد أن «إيدن» وسط الرئيس الأمريكى 
«أيزنهاور» بينه وبين «تشرشل» أثناء مؤتمر برمودا. وتردد «أيزنهاور» فى قبول 
هذ البعة الصعية,يغم اعتقاددكما قال كلبإيدن»يان «الرجل العجوز قد اأسيب 
بالخرفء وأن صممه الكامل أصبح مرهقا له؛ ومرهقا لكل من تحتم عليهم الظروف 
أن يتعاونوا معه». وحاول «إيدن» أن يركب مع «تشرشلء الباخرة مكوين مارى» التى 
كانت ستقل رئيس الوزراء وحاشيته عائدين من مؤتمر برمودا إلى إنجلتراء ولكن 
«تشرشل» راوغه وطلب إليه أن يساقر على عجل بالطائرة إلى لندن: بحجة أن رئيس 
الوزراء ووزير الخارجية غابا عن العاصمة فترة طويلة, ومن الضرورى أن يذهب 
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أحدهما بسرعة إلى لندن ليباشر تسيير الأمور هناك. وقال «تشرشلء» لمعاونيه 
وبينهم «كولفيلء(١)‏ الذى كان سكرتيرا له وموضع سره: «إن إلحاح أنتونى على 
وراثتى أصبح لا يطاقء وأنا أنظر فى عينيه فى كل مرة نلتقى فيها وأحس أن سؤاله 
عن موعد اعتزالى يطل مهما بفظاظة. وأنا أعلم أنه كان يريد أن يجىء معنا فى 
الباخرة لا رغبة فى صحبتى» ولكن لكى تسنح له فرصة أخرى يسألنى فيها: متى 
أذهب؟ وقد فوت عليه الفرصة وشحنته إلى لندن بالطائرة» وأطاع على مضضء وإن 
كان يعتقد أننى كنت قاسيا فى التخلص منه». 

واستفل «إيدن» فرصة وجوده المبكر فى لندن قبل «تشرشل» واجتمع مع كبار 
زعماء حزب المحافظين وأفضى إليهم بتفاصيل عن «تصرفات الرجل العجوز الذى 
لم يعد يصلح والذى أن له أن يعتزل»: ثم رتب مواجهة بينهم وبين «تشرشل» الذى 
عاد على مهل بالباخرة. وفى اجتماع عقد فى المقر الريفى لرئيس الوزراء قى 
«تشکیرز» حضره «إیدن» وغيره من كبار زعماء حزب المحافظين» اضطر «تشرشل» 
تحت الضغط إلى أن يحدد موعدا تهائيا ل«ذهابه». (كانت هذه هى المواجهة الثانية من 
نفس النوع وفى تفس المكان). 

وهكذا جاء «إيدن» إلى القاهرة؛ وهو يعرف أن رئاسة الوزارة تنتظره بعد أسابيع 
قلبلة. 


Ame 


لا 
والتقى الرجلان فى جلسة محادثات رسمية ظهر يوم ١‏ " فبرايرء وكانت 
حول اتفاقية الجلاءء وقال «إندن» إنه يعرف تاريخ العلاقات بين اليلدين جيداء وأنه 
يأمل الآن فى أن تبدأ بينهما مرحلة جديدة تقوم على الثقةء وإن الحكومة البريطانية 
وصلت إلى آخر الشوط مع مصر.ء والآن حان الوقت لكى تفى مصر بالتزاماتها 
تجاه العالم الحر كما قال. 


)ددس سير سجون كو لفين» السكرتيد الحلس تف شل فى سر |2 مع ادا اقاس یل رکا 
لعبة القط والفار بين «تشر شل» و«إبدن». 
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ثم قال «إيدن»:إنه هو الذى وقع معاهدة سنة 471 ١‏ مع «النحاس» (باشا) ووقد 
الفاوضات الذئ صحيه إلى لندن فى ذلك الوقت. وراح يروئ كيف فوجرء 
بالباشوات المصريين القدامى وهم يلبسون الطرابيش الحمراء القديمة داخلين 
جماعة إلى قاعة «لانكستر هاوس» الذى انعقد فيها اجتماع التوقيع. ثم روى أنه 
لايزال يحتفظ بطابع البريد التذكارى الذى صدر فى مصر بعد توقيع معاهدة 
1 واحتفالا يهاء أن ضووكه هو شكصياكانت عوسط هذا الطابه كم قال أنه 
كان يريد أن يجىء إلى مصر لكى يقوم بالتوقيع على الاتفاقية الأخيرة بنقسه., 
ولكنه لم يتمكن من ذلك واضطر إلى إرسال وزير الدولة للشئون الخارجية معه 
وهو دانتونى ناتنج» لتوقيعها بدلا منه. ثم أضاف أنه لم يشأ أن يترك هذه الفرصة 
تفوتهء ولهذا فإنه وقع بنفسه تذكاريا على نسخة من هذه الاتفاقية؛ وبعث بها إلى 
الرس »جال عبدالتاصر: وكاخ عتاك اناق على أو قشمايا الستقيلفي العلاقات 
ميق الجلقين عو آل 'تتاقش فى استياع معد العشاء الذي دهنا إليه سير مزالف 
ستيفنسون» السفير البريطانى فى دار السفارة البريطانية بجاردن سيتى. 

Û 


كان السير «رالف ستيفنسون» فى انتظار وصول الرئيس «جمال عبدالناصر» 
عند المدخل الخارجى للسفارة . وكان «أنتونى إيدن» يقف على آخر درجات السلم 
المؤدى من المدخل إلى صالونات الاستقبال. وكان «إيدن» قد أعد عدته التاشر بأكثر 
مايستطيع غلى ضيقه. وتعلهكاق مختصافى اتقاة هذه التاسية يدابة لعلاقة 
أفضل بينهما شخصيا وبين البلدين. وبيصرف النظر عن النواياء فالواقع بصرف 
النظر عن إرادات الأشخاص أن حقائق التاريخ وتوجهات المستقيل كانت تشكل 
LS‏ 

وقد بدأ «إيدن» فمد يده مرحبا ب«جمال عبدالناصر» قائلا بلغة عربية فصحى: 
والسلذم عليكم ورحمة الله روگات وافلا يكم قدقاء. ونعقن «مجسال عب التاسر: 
فلم يكن قد خطر بباله أن «إيدن» يعرف اللغة العربية. وظن أنها عبيارة محفوظة 
رددها «إيدن» بحفظها سماعياء ولكن «إيدن» راح يشرح له أنه فى أكسفورد 
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تخصص فى الآداب الفارسية والعربيةء وأنه يعرف الفارسية بطلاقة كما أنه يفهم ‏ 
ارمس بلاقللفة العريدة, مممحقظ الماك كثبر قسن الظهر السريى واسثاة السقرة 
العربية. ووضع «إيدن» يده تحت إبط «جمال عبدالناصر» وراح يمشى معه إلى 
حجرة الاستقبال. وفى حجرة الاستقبال قام «إيدن» بتقديم «جمال عبدالناصر» إلى 
زوجته الليدى «كلاريسا تشرشل» (قريبة لرئيس الوزراء «ونستون تشرشل») 
وإلى زوجات بقية أعضاء الوفد البريطانى الذين كانو! قد التقوا به من قبل فى جلسة 
المحادثات الصباحية:؛ وفى مقدمتهم المارشال «هادرينج» رئيس أركان حرب 
الإميراطورية. 

كان التناقض كبيرا بين الجانبين» فقد كان «إيدن» وبقية أعضاء الوفد البريطانى 
يرتدون ملابس السهرةء وكان المارشال «هاردينج» مهيب الطلعة فى لباس السهرة 
العسكرى المزين بالأوسمة والنياشين. وكانت سيدات الوفد البريطانى فى فساتين 
السهرة الطويلة. وكانت أكثرهن أناقة «كلاريسا» زوجة «إيدن» التى كانت تصغره بربع 
قرن. فقد كانت ترتدى فستانا أزرق اللون رصعته قطع من الحلى الماسية المتوهجة. 

وأما «جمال عبدالناصر» فقد كان لا يزال يرتدى حلته العسكرية وعلى كتفه رتبة 
البكباشى التى لم يتخل عنهاء وكذلك كان الحال بالنسبة لرفاقه الذين كانوا معه من 
أعضاء مجلس قيادة الثورة («عبدالحكيم عامر» و«عبداللطيف البغدادى» و«زكريا 
محيى الدين»). وكان الدكتور «محمود فوزى» يرتدى حلة رمادية داكنة اللون. كان 
الإنجليز فى القاعة يمتلون بقايا الآبهة الإميراطورية؛ وكان المصريون نموذجا 
للتقشف الثورى. وبدا التباين شديدا بين الجانبين. 

وكان «إيدن» لا يزال يواصل حديثه عن أيام أكسفورد واللغة الفارسية والعربية 
والشعر وأمثلة الحكمة السائرة: والآن بدأ يتتحدث عن القرآن فقال:إنه قرأه أيام 
أكسفورد وقرأ مراجع إسلامية كثيرة معه. وأضاف «إنه من سوء الحظ أن الإسلام 
غير مفهوم فى الغربء وربما أن المستشرقين لم يحسنوا النقل عن المصادر 
الأساسية فى ال سلام». ثم مضى «إيدن» يتحدث عن الحضارة الإسلامية والإسهام 
المصرى والفارسى فيها بالتحديد. 


ال 


ولاحظ «إيدن» أن «جمال عبدالناصر» يشرب عصير الليمون فسآله «هل يضايقك 
إذا كنت أنا أشرب ويسكى ؟» وابتسم «جمال عبدالناصر» قائلا مإن ذلك لا يضايقه 
على الإ طلاق فكل الناس يألفون ما تعودوا عليه». وفى هذه اللحظة أقدم رئيس 
الخدم فى السفارة ليغير كأس «إيدن» كان | لثلج فيه قد ذاب أثناء خروجه لاستقبال 
«جمال عبدالناصر». ووجدها «إيدن» فرصة لإثبات تمكنه من اللغة العربية فقال 
ارفس الخدم آلآ ٹر ی آئی اماف ر مه يع دي راع يقل كه تلد أن العسيلة من 
الشيطان ؟» وضحك الجلوس» وكانت «كلاديسا» ترمق زوجها بفضول ولعلها كانت 
تستكشف استشراقة عمليا للمرة الأولى. 

ولاحظ «إيدن» أن «جمال عبدالناصر» ينظر فيما حوله فسأله «هل هذه أول مرة 
تجىء فيها إلى هذا البيت ؟»» ورد «جمال عبدالناصر» بالإيجاب» وأضاف «أنه سمع 
كثيرا عن هذا البيت» فقد كانت مصر تحكم منه فى وقت من الأوقات». وقاطعه 
«إيدن» قائلا «تقصد أنها كانت تتلقى النصيحة؟»» ولم يتراجع «جمال عبدالناصر» 
فقال «إنهم كانوا يصدرون الأوامر ولايكتفون بمجرد النصيحة». ثم أضاف «إن 
حادث : فبراير لم يكن مجرد إسداء نصيحة». ورد «إيدن» بحديث طويل عن «مزايا 
اللورد «كيلرن» وعن ذكرياته هو شخصيا مع الملك فاروق وياشوات مصر القدامى». 
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وانتهت الأأحاديث التمهيدية ودخل «إيدن» إلى الموضوع الذى يشغله من باب 
السؤال عن نتائج مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الأخيرة: وقال إنه لا يفهم سببا 
لانقسام العالم العربى. ورد «جمال عبدالناصر» بأن الانقسام كان بسبب الخلاف 
فى رؤية الملستقبل العربى» وأنه كان يفضل ألا يندفع «نورى السعيد» (باشا) إلى 
الدخول فى حلف خارج العالم العربى. وسأل «إيدن» عما إذا كان الحلف هو سبب 
الشات فام أ ق انق لاف یرجم إلى الصب راع التعليس ميخ شط القيل ويقطا العري 
(قالها باللغة العربية. وكان يقصد أن هناك تناقضا بين مصر والعراق على النفوذ 
فى المنطقة). ثم أضاف «إيدن» أنه يظن أيضا أن العداء بين السعوديين والهاشميين 
لعب دوره فى هذا الخلاف. وانتقل «إيدن» من هذه النقطة إلى سؤال «جمال 
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عبدالناصر» صراحة عن الأسباب التى تدعوه إلى معارضة الأحلاف. وكيف يرى 
إذن مستقبل الدفاع عن الشرق الأوسط؟ وكان واضحا أن «إيدن» يؤيد «نورى ‏ 
السعيد» (باشا) فى توقيع الحلف مع تركيا. ودخل «جمال عبدالناصر» فى شرح 
عام عن تصوره لآمن الشرق الأوسطء وحدد احتمالات الخطر الخارجى على 
المنطقة, واستبعد قيام حرب عالمية فى ظل الموازين النووية:ء وبالتالى استبعد احتمال 
هجوم روسى على الشرق الأوسط. وقاطعه «إيدن» قائلا : «ولكنك يا عزيزى رئيس 
الوتراء وفعت بعتا قبل شيوى اكفاقنة سمكي. تقض اها خا فق فل قناةالسبريس 
فى السنوات القليلة القادمة إذا تعرضت تركيا لهجوم عسكرى مباشر». وقال 
«جمال عبدالناصر» إن هذا صحيح وأن مفاوضات الجلاء تعثرت لهذا السيب عدة 
شهور بسبب إلحاح الطرف البريطانى على ذلك» وقد قبل التوقيع وهو يعلم أنه 
احتمال لن يتحقق. ولو خطر بباله آنه خطر مائثل لتردد فى التوقيع. وسأله «إيدن» 
«من أين إذن تتوقعون الخطر على الشرق الأوسط ؟» وهنا قفز المارشال «فاردنج» 
إلى التدخل فى الحديث فقال ل«جمال عبدالناصرء» «إنكم لاتتوقعون خطرا إلامن 
إسرائيل وحدها؟» ويبدو أن «إيدن» شعر أن المارشال «هاردينج» أقحم موضوع 
إسرائيل قبل أوانه فالتفت إليه يقول له «ألم يكن مناسبا أن تنتظرء وألم تسمع عن 
مثل عربى بقول «لسانك حصانك إن صنته صانك وإن خنته خانك»؟ «وقال المثل 
باللغة العربية نّم راح يترجمه بالإنجليزية للمارشال «هاردينج»). 

على هائدة العشاء شف الحديت عن السوالسة: ققد راحت لبيذى وإندن: تحفى عن 
زيارتها للمتحف المصرى فى الصباح مع قرينة السفير البريطانى» ثم تشعب 
الحديث إلى الحضارة المصرية القديمة: وانتهز «إيدن» الفرصة ليسأل «جمال 
عبدالناصر» عن مدى إحساس مصر بانتمائها للعالم العربى؟ وعماإذا كانت مصر 
شيئًا مختلفا عن بقية اليلدان العربية ؟ وعما إذا كان هذا الاختلاف لا سحب آثاره 
على العصر الحديث بما فى ذلك اختلاف الرؤى السياسية؟ وهكذا عادت السياسة 
إلى المائدة, وقادت ليدى «إيدن» بقية السيدات إلى صالون الاستقبال» وظل الرجال 
حول مائدة العشاء يتناولون القهوة ويبدأون محادثاتهم المكثفة. 


TAA 


وفى المحصلة كان «إيدن» يلح على «جمال عبدالناصر» لكى لا يعارض اتجاه 
العراق إلى سياسة رآهافى صالحه ووجد فيها أمنه؛ وأن من حق «جمال 
عبدالناصره أن يقرر بالنسبة لمصرء لكنه ليس من حقه أن يعترض سميل دولة 
عريية أخرى إلى ما تراه خصوصا وأن الحملة على الحلف العراقى ‏ التركى ‏ 
الباكستانى تجر فى ذيولها حملة على السياسة البريطانية والسياسة الأمريكية: 
وهو ما يؤدى إلى إساءة العلاقات بين مصر والغرب عموماء وكذلك لا يؤدى إلى 
إثيات حسن النوايا بعد الاتفاقية اللأخيرة. وحاول «جمال عبدالناصر» أن يشرح 
ل«إيدن» وجهة نظره وهى تتلخص فى نقطتين : 

0 الأولى:إنه ليس من حق بلد عربى أن ينفرد وحده بسياسة طالما هو عضى فى 
الجامعة العربيةء وقابل لمسئوليات عضويته وما تعنيه من تحديد لهويته والتزامه. 

0 والثانية: إنه على فرض أن بلدا عربيا قرر أن يختار لنفسه ما يرى» فليس من 
حقه أن يضغط على دولة عربية أخرى لكى تتبعه فى نفس السياسة:؛ وهو يعلم أن 
ذلك يؤدى إلى بعثرة العالم العريى كله. 

وبعد مناقشة طويلة سأل «إيدن» «جمال عبدالناصر» سؤالا مباشرا: «لنفرض أن 
الحكومة القائمة فى العراق اختارت أن تنضم إليناء ولم تحاول أن تدعو أحدا غيرها 
لكى يسلك نفس طريقهاء فهل تعترض مصر على ذلك ؟» 

ور ةجممال عبدالتاصئو»: وزإذا لكتارت الككرئة العراقية لتقسيا مامشاءو اعلددة 
صراحة وتحملت نتائجه: فنحن على استعداد لأن نعتير ذلك قضية من قضاياها 
الخاصة تتصرف فيها أمام شعبها متحملة مسئولياتها كما تشاء. وقد نبدى رأينا 
فى ذلك لكثنا فى النهاية نتركها وشأنها. وإنما يتحول الأمر إلى معركة إذا ما حاولت 
ضم آخرين بوسائل الضغط المتاحة لهم لكى يتبعونها». وقال «جمال عبدالناصر» 
إن «لديه معلومات قاطعة بان الحكومة العراقية تمارس ضغوطا على لبنان 
وسوريا والآردن» ولااتستطيع مصر أن تقف ساكتة خصوصا وأن تحول كل الدول 
العربية فى المشرق إلى مخاطر غير مؤكدة فى الشمال يترك مصر وحيدة أمام 
إسرائيلء وهذه قضية تخص الكل ولاتخص مصر بمفردها». 
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وتطرق «إيدن» إلى الصراع العربى الإسرائيلى. يحاول أن يتكشف تصورات 
«جمال عبدالناصر» للحلء وكان رأى «جمال عبدالناصر» بصفة عامة أنه لا مصر 
ولآهو شخصيا يملكان حلاء وان کان هى غلى استعداد للمجازفة بالقول أن قرار 
الجمعية العامة للأمم القخة الصادر سثة ٤۷‏ ۹ بالتقسيم يمك أن كون مقبولا 
لدى العرب رغم أنهم يجدونه قرارا ظالما. 

وقرب نهاية الااجتماع أبدى «إيدن» قلقه من تصريحات «جمال عبدالتاصر» 
المعادية للأحلاف. وقال: إنها لا تحرج الحكومة البريطانية فقط ولكنها تحرج 
الولأيات الت ايشا ءثم ويجدما مقن امتياوع تصاهرا مبطثايق خطر مكل هد 
الزعايات, ققد قال :إن الثورة الغى وقعت سذة 8# 14 لو تقاجفه.وقى السقيةة انه 
كان يتوقعها لأن النظام القديم فى مصر وقع أسيرا لدعاياته ضد الإنجليز». ثم 
أضاف «إيدن» تحذيرا مبطنا آخر حين قال ل«دجمال عبدالناصر» «إن بريطانيا 
والولايات :القسدة متفظتاق على السقر أتيجية واحدة بونهساء هذه الاستهرر اص هد 
التى تحدد سياسة كل منهماء ولسوف يكون من | لخطأ أن يحاول أحد خلق مشاكل 
دوفهما و الرسوء القيع فى ةعور جع قالغال إلى تسبرفاك لماو ماسيين 
المحليين لكل منهما فى بلاد أخرى. ففى التنافس بين هؤلاء الدبلوماسيين سواء 
كانوا البريطانيين أو الأمريكيين» يحاول هؤلاء الديلوماسيون الحصول على نقط 
إضافية بادعاء خلافات بين اليلدين لا أساس لهاء وفى العادة فإن الطرف الثالث هو 
اتی بقع قالش گل رود سال مد الاسر لی اللا کان 

وكان آخر سؤال وجهه «إيدن» ل«جمال عبدالناصر» قبل أن ينتقل من موضوع 
الآ حلاف إلى غيره هو: «هل لى طلبنا من نورى أن يحتفظ بحلفه لنقسه وألا يدعو 
شمر الس قى لقوق سيل الدعانات والعمل السماسى الخاد ى الخ ر يمن الفاقر 5 
ورد «جمال عبدالناصر» بالإيجاب. 


ثم طلب «إيدن» إلى المارشال «هاردينج» أن يعرض للموقف الدولى ومخاطر 
الصدام الدولى فيما يخص الشرق الأوسطء وذلك من وجهة نظر هيئة أركان حرب 
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الإصراطوررية. وقصدت الفاررشال «فارديتعوقى هذا الورظ ع شقريع سافة كم 
جرت مناقشةاللموقف الدولى واحتمالاته على هذا الأساس. 

واتشبع الريجال إلى السيدات فى قاهة الأسخقرا ل تمواق هبوة اقبي ا 
«إيدن» ومعه المارشال «هاردينج» والسقير البريطانى بمرافقة «جمال عبدالناصر» 
إلى الباب الخارجى للسفارة. وعندما تحركت السيارة بأعضاء الوفد المصرى أبدى 
وعد سكيع عابي هلاسقلة على ابه الؤى العمسقوى للسجرة :الذي كان يرقديه 
النارشال «قارذينج» ؤقال «جمال.عبدالتاضر: ضاحكا «كاثوا قى منتهى الآثاقة وكنا 
فى منتهى البهدلة». 

Û 

بعد أسابيع أصبح «إيدن» رئيسا للوزراء» وكانت أول رسالة تلقاها منه «جمال 
عبدالناصر» هى «أن الحكومة العراقية سوف تفرض «موراتوريم ‏ أى تجميد» ‏ على 
دعوتها لدول عربية أخرى بالانضمام لحلفها مع تركيا (الذى أصبح يعرف بأسم 
حلف بغداد): وبناء عليه فإنه يتوقع أن يفى الرئيس «جمال عبدالناصر» بوعده» وأن 
توف الخمالات "تسا العاف ود اللعوب». 


[Yj] 
كأن الحوادث كانت تتوالى بترتيب زمنى مقصود: اتفاقية الجلاء  «نورى‎ 
السعيد» يخطط مع تركيا ثم مع باكستان لإقامة حلف فى الشرق الأوسط  «إيدن»‎ 
وفى يوم‎ ١16565 فيراير سنة‎ " ٠ يجتمع مع «جمال عبدالناصر» فى القاهرة يوم‎ 
ابلا هرا قبواير #البك إسراقيل بقاوتيا الشهيرة على غزة:‎ 


0 


لا 
وكانت الفخرة السايقة مياشرة على اجتماع «عبدالتاصر» و«إبدن» قد شهدت 
تطورأت هامة فى المنطقة أو مؤثرة عليها. 
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اليوجوسلافية «جاليب» (معناها بالعربية طائر النورس)؛ وقد ركب «جمال 
عبدالناصر» السفينة فى السويس وغادرها فى الإسماعيلية بعد خمس ساعات من 
الحوار مع «تيتى» دار معظمه حول الموقف الدولى واحتمالاته. 

ثم أدى الموقف فى شمال آفريقيا إلى استقالة حكومة «منديس قرائس» فى 
باریس. 

وعاد السيد «فارس الخورى» بعد اجتماعات مجلس رؤساء الحكومات العربية 
فى القاهرة: ليجد الموقف معقدا فى دمشق والمشاعر جامحة ضد حلف بغداد» ققدم 
استقالته وألف السيد «صبرى العسلى» وزارة سورية جديدة». 

وحدقت لوراك كررييقي الأتساد السوفيسي: قشر إقسى ونالوةةوف وركس 
الوزراء الذى خلف «ستالين» وأصبح نيكيتا خروشوف» زعيما جديدا للاتحاد 
السوفيتى يمسك فى يده بسلطة الحزب والحكم معاء وإن كان «بولجانين» عين 
رئيسا للوزراء كما أن المارشال «جوكوف» عين وزيرا للدقاع. 

كان الملك «سعود» قد فقد أعصابه ووجه نداء عاما إلى الشعوب العربية كلها قال 
فيه : «إن ما آقدم عليه حكام بغداد خيانة عظمى والسكوت عليه جريمة»ء وآن الدخول 
فى أحلاف مع الغرب يعرض العرب لحرب أهلية ويفتح الباب للصلح مع إسرائيل». 

ومر«تهبرو بالتااهرة تب لناء سيمال عبدالناصر» مع «إيدن» بأسيوع. وقد 
اجتمع الافنان معالدة ثلاث ساغات:وبح ثا الوقف كد الأحلاق والأوضاع فى 
الشرق الأوسط والشرق الأقصى. وبالطبع فإن «نهروى» أصبح يرى فى القاهرة إلى 
جائب مكاتتها-سندا أسآسيا إزاء انضمام ياكستاق إلى حلف الدفاع عن الكمرق 
الاي سط 

ويوم ۱۷ من قبراير أى قبل اجتماع «عبدالناصر» و«إيدن» بثلاثة أيام ‏ عاد «بن 
جوريون» إلى السلطة وتولى وزارة الدفاع بدلا من «لافون» الذى استقال يعد أن 
تكشفت فضيحة عمليات التخريب الإسرائيلية ضد المنشات الأمريكية فى مصر. 

نا 


۳4۲ 


وفى اليوم التالى لاجتماع «عبدالناصر» و«إيدن» وهى نفس يوم سفر «إيدن» 
وصل الملك «حسينء» بعد الظهر إلى القاهرة:. ثم لحق به اللأمير «فيصل» ولى العهد 
ووزير الخارجية فى المملكة العربية السعودية. 

وفى يوم 5" فبراير وصل الرئيس التركى «جلال بايار» إلى العراق وتم توقيع 
مىثاق حلف بغداد. 

وفى يوم 4" من فبراير وفى مواجهة إعلان إقامة حلف بغداد اقترحت سوريا 
على مصر مشروعا لإقامه جيش عربى موحد يضم الجيش المصرى والسورى»› 
ووافقت مصر على الفور. 

وفى يوم 4" فبراير وقعت الغارة اللإسرائيلية على غزة. 

لا 


كاتنت القارة على غزة هجوما إسرائيلها لامعروله على مواقع الجيقن الصرى 
فى غزة راح ضحيته ؟؟ جنديا مصريا عدا جرحى من العسكريين والمدنيين فى 
موقع العدوان. 

وكان باديا من اللحظة الأولى أن الغارة على غزة عمل سياسى أكثر منه عملية 
عسكرية. وكان القصد منه أن يحقق عدة أهداف فى وقت واحد: أولها إحراج القاهرة 
وإظهار عجزها أمام العالم العربى الذى انقسم على نفسه بسبب الأحلاف الغربية, 
ثم مايترتب على ذلك من هرة تؤثر على وضع النظام فى مصرء وأخيرا فإن الغارة 
كانت إنذارا لمصر بان خطوطها مع إسرائيل مكشوفة. وآنه كان أولى بها آن تترك 
الإنجلير فى منطقة قناة السويس ولا تلح عليه بالجلاء عن أراضيها. 

ورأى «جمال عبدالناصر» أهداف الغارة على حقيقتهاء ومع أنه أعلن أن مصر 
سوف «ترد على العدوان بالعدوان»» فقد أدرك أن حقائق الموقف تفرض عليه أن 
يمسك أعصابهء وآن يرتب نفسه للرد فى الوقت الذى يناسبه وبالطريقة التى يراها. 
ولم تمض غير أسابيع قليلة حتى أمر بإطلاق موجات من جنود الصاعقة يتسللون 
إلى الأراضى الإسرائيلية, ثم يردون فى العمق على العدوان. 


۹۳ 


وتصاعد الخطر على خطوط الهدنة مع إسرائيلء لكن «جمال عبدالناصر» أصبح 
يحس بمدى حاجة الجيش المصرى إلى إعادة تسليح نفسه مهما كان الثمن أو كان 
المصدر. 
0 


وأتم «جمال عبدالناصر» بسرعة اتفاقية توحيد الجيشين المصرى والسورى 
وأسفر ذلك عن إنشاء تنظيم دفاعى وقيادة مشتركة دائمة وتنسيق للصناعات 
الحربية فى البلدين. 

ثم اماق الملكة العريدة الممعرمية أنه ستضيم إلى الأتقناع اتصسرىالسوريئ 
كشريك كامل فيه. وبعد يومين تلقى الرئيس «جمال عبدالناصر» من الإمام «أحمد» 
إمام اليمن برقية يقول فيها: «قمنا بعمل استخارة وظهر لنا أن نجمك يعلى على نجم 
الآخرين» وقررنا معتمدين على الله أن ننضم إليكم وإلى الشقيقتين سوريا 
قى دمه 

ولم يقتنع «جمال عبدالناصر» بهذه البرقية ولا بأسلوب الاستخارات ومن 
ناحية أخرى فقد رأى أن انضمام اليمن إلى الميثاق الجديد ‏ كسب معنوى وإن خلا 
من أى قيمة عسكرية أو سياسية. وبعث للإمام «أحمد» يبرقية يرحب به عضوا فى 
الميثاق الجديد. 


لا 


غ ص م.م 


أصجههع يؤرة الصبراغ فى النطقة. 

ولم تتأخر القيادة الجديدة فى الاتحاد السوفيتى عن دخول ساحة الشرق 
الأوسط التى أصبيحت أكثر ساحات الحرب الباردة تفجرا واشتعالا. وهكذا أصدر 
الاقهاد المموؤقيقي دیا لق ر گیا مق معب اھ عط العسگرے القی تمارس» على 
حدود سوريا. 

وفى اليوم التالى قامت إسرائيل بغارة ثانية على مركز مصرى فى غزة» وكان 


۲۹ ٤ 





«جمال عبدالناصر» يبيت ليلته قى العريش بعد أن قضى نهاره فى غزة يرى بنفسه 
آثار العدوان السابق عليها(١).‏ ظ 


إكلا 


وفى يوم ١ ٠‏ من مارس دعا «جمال عبدالناصر» السفير اللأمريكى الجديد «هترى 
بايرود» إلى لقائه. وقال له بأصرح عبارة ممكنة: «إن صوته قد بح فى طلب أسلحة 
الحيش المصرى. وأن الولايات المتحدة حتى الآن عطلت كل الصفقات فى حين أنها 
عقدت صفقات مع إسرائيل ومع العراق». 

ثم قال له فى شبه تحذير نهائى : 

«حتى الآن كنا نطلب السلاح لمجرد تسليح الجيش المصرى. وأما الآن فإن السلاح 
بالنسبة لنا أصبح قضية حياة. وإنكم تعرفون أننى بعد الثورة قمت بتخفيض 
ميزانية القوات المسلحة بمقدار خمسة ملايين جنيه عما كانت عليه قبل الثورة: وأما 
الآن وبعد الغارات المتكررة على قواتنا فإن الأمر أصبح لايحتمل. لقد كنت كما 
شرحت لوزير الخارجية «دالاس» ‏ أعتير أن الخطر الإسرائيلى يكمن فى تخلفنا عن 
التنمية: وأنا الآن لاأستطيع أن أقنع نفسى بشىء من ذلك فنحن لانريد أن نبنى 
المصانع والمستشفيات والمدارس لكى نسلمها لإسرائيل ويتحول الشعب المصرى 
بدوره إلى شعب من اللاجئين». ثم أضاف «جمال عبدالناصر» بآنه «مصمم على أن 
يكون فى يد الجيش المصرى ما يحتاجه من السلاح للنهوض بمسئولياته: وإذا لم 


)١(‏ كانت القوات المصرية فى المواقع الأمامية فى حالة توتر شديد. وقد حدث أثناء جولة «جمال 
عبدالناصر» قرب الحدود أن اقترب منى أحجد ضباط المخابرات. وسألنى إذا كنت أحمل معى أوراقا 
فيهاأى شىء له أهمية مما سمعته فى اجتماعات «عبدالناصر»ء مع القيادات العسكرية؟ وعندما سألته 
إيضاحا لسؤاله قال: «نحن الآن قرب المواقع الإسراثيلية. وقد تصادفنا فى أى وقت دورية عسكرية 
إسرائيلية ومن الخطر أن يكون معك ورق يسجل أى شىء له حساسية». ونظرت إليه مندهشا وقلت 
له: «هل تعتقد أنه إذا قابلتنا دورية عسكرية إسرائيلية فإن أحدا فيها سوف بلتفت إلى ما قد يكون فى 
جيبى من أوراقء إن معنا الآن جمال عبدالناصر وعبدالحكيم عامر فإذا أخذوهما فأى أهمية تصبح 
لحروف على ورق». وتنبه ضابط المخابرات إلى أبعاد الموقف ويعد تردد قال لى : «معك حق»! 


qo 


نكن الولابات المتحدة على استعداد لببع السلاح لنا فلتقل ذلك مرة واحدة وإلى الأبد 
حتى نعرف كيف نتصرف». 

وراح «بايرود» يرجو «جمال عبدالناصر» أن يتجمل بالصيرء وألا يترك 
للاستفزاز سيبلا كار عليه. وحسم «جمال عبدالناصر» الموقف بأن قال 
ل«بايرود» إنه يرجو أن تصل وجهة نظره التى أبداها الآن إلى واشنطن» وأن يتلقى 


ردا عليها فى أسرع وقت ممكن. 
[؟] 
وسافر «جمال عبدالناصر» على الطريق إلى باندونج مساء يوم 8 أبريل سنة 
١! 06‏ . 


وكان اشتراك مصر فى مؤتمر باندونج معركة كبرى فى حد ذاتها. 

فمن ناحية بذلت بعض الدول الأجنبية الغربية محاولات مستميتة لمنع مصر من 
أن تشترك فى هذا المؤتمر الأول للتضامن الآسيوى الأفريقى» وتحمل دورها قى 
حركة التحرر الوطنى. ووصل الأمر إلى حد أن «كيرميت روزفلت» ‏ مسئول وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية ‏ جاء بنقسه إلى القاهرة لمقابلة «جمال عبدالتاصر» 
يحمل تقريرا بأن واشنطن لديها معلومات بأن جماعة الإخوان المسلمين ترتب 
لاغتيال «جمال عبدالناصر» أثناء وجوده فى إندونيسيا. وكان «روزفلت» يحمل 
معلومات تفصيلية عن نشاط الإخوان وقوتهم فى ذلك اليلد الآسيوى المسلم البعيد؛ 
كما أن «روزفلت» كان يحمل معلومات مفصلة عن اجتماعات عقدت فى جاكارتاء 
وقررت فيها تنظيمات الإخوان هناك أن تنتقم من «جمال عبدالناصر» انتقاما لما 
جرى للإخوان المسلمين فى مصر . (بعد محاولة اغتيال «جمال عبدالناصر»). 

وأزاح «جمال عبدالناصر» كل هذه التقارير والمعلومات جانبا قائلا : «إنه لن 
يتخلف عن اجتماعات باندونج». 


Te 


وكان «جمال عبدالناصر» قد خاض معركة ناجحة ضد اشتراك إسرائيل فى 
مۇتمر باندونج . ظ 

كانت الدعوة الأصلية لباندونج موجهة من خمس دول آسيوية»اجتمعت فى 
كولومبو وطرحت فكرة اللقاء الآاسيوى الأفريقى الواسع ودعت إليه؛ ورأى الداعون 
توجيه دعوة إلى إسرائيل بوصفها بلدا آاسيويا. واتصل «جمال عبدالناصر» 
ب«نهرو» وب «أونو» رئيس وزراء بورماء يوضح لهما أن حضور إسرائيل للمؤتمر 
معناه أن تقاطعه كل الدول العربية. واقتنع «نهروى» ولكن «أونو» لم يقتنع بسهولة 
فبعث ل«جمال عبدالناصر» يقول له إنه «لا يستطيع أن يسحب الدعوة من بلد فى 
أسيا وجهت إليه الدعوة فعلا» وأرسل إليه «جمال عبدالناصر» خطايا مفصلا يشرح 
فيه تركيبة إسرائيل ودورها فى خدمة الاستعمار فى المنطقة . وعاد «أونو» يكتب 
ل«جمال عبدالناصر» بأن «بقية الدول الأسيوة قد تطلب حجة مقنعة ومحددة لمنع 
إسرائيل من الحضور». ثم أضاف (إنه قد لا يكون ملائما للعرب أن يفرضوا 
صراعهم مع إسرائيل على أصدقائهم فى آسيا وآفريقيا». ثم تساءل «آونو» عن 
الأساس الذى يمكن أن يرتضيه العرب لحل الصراع العربى الإسرائيلى. وبعث إليه 
مجمال عبدالكاهوة تيقول لعرخ العري على استعباد لقيول قرار التقسيم قاتا 
قبلته إسرائيلء فإن الطريق يصبح ممهدا». وبعد آيام ‏ ويبدو أن «أونو» اتصل 
بإسرائيل وعرف رفضها القاطع لقرار التقسيم ‏ اتصل «أونو» ب«جمال عبدالناصر» 
ليقول: «إنه تأكد له الآن أن إسرائيل مصممة على العدوان ولا تريد حلا معقولاء 
ولهذا قرر بالتشاور مع «نهرو» ومع بقية مجموعة كولومبو سحب الدعوة الموجهة 
لإسرائيل للاشتراك فى مؤتمر باندونج». 

لا 

فى طريقه إلى باندونج قام «جمال عبدالناصر» بزيارة باكستان فلم يكن يريد 
لعلاقات مصر التى تتوثق مع الهند أن تبدو وكأنه محور ضد باكستان. 

وشرح «جمال عبدالناصر» لرئيس وزراء باكستان السيد «محمد على»: «إن 
مصر لا تريد أن تتورط فى الصراعات بين المعسكرين الكبيرين» وأن هذا هو أهم 


بوم 


م المجيعوامع ليقع بور السيد عيذ على قاقات فی اراق على الايقهاك عرز 
الكتل الكبرى ولكن ليس الأآن». ثم مضى يشرح مخاوف باكستان من الهندء وأنها 
تحاف سم الاقري لقحصيل على ساح قرلمة مد واا هف هاا مقا 

وغادر «جمال يداك اصع: باكستان» فقام بأول زيارة له إلى الهند. وكان أول 
زعيم أجنبى يخطب فى اجتماع مشترك لمجلسى البرلمان فى دلهى. 

ثم وأصل «جمال عبدالناصر» سفره إلى باتدونج ومعه «نهرو» وتوقفا يوما فى 
«رانجون» (عاصمة بورما) حتى يتمكن «جمال عبدالناصر» من مقابلة «أونو» بعد كل 
ماكان بينهما من مراسلات حول اشتراك إسرائيل فى المؤتمر. وليتعرف عليه 
اهل اا كومقهما تتاعاصالكتس القبير. 

لا 

وبينما الطائرة التى تقل «جمال عبدالناصر» و«نهرو» تستعد للوقوف فى المكان 
الرسمى للاستقبال فى «رانجون» التفت «جمال عبدالناصر» من النافذة فإذا هو يجد 
«شوين لاى» ‏ رئيس وزراء الصين الشعبية العتيد ‏ واقفا إلى جوار «أونو» يستعدان . 
معا للترحیب ب«جمال عبدالناصر» و«نهروء(١).‏ 

ولع تكن مصير حقى ذلك الوقعقد اعكوفت بال سين الق ية ركان اراق 
بالمبيق الشهبية فى ذلك الوقت مسقة بالغة الدمساسية +القسية الولايات التسدة 
وريما تصور «نهرو» أن «جمال عبدالناصر» يحرجه أن يلتقى ب «شوين لاى» فسأله 
مباشرة: «هل تسىء مقابلتك لشوين لاى لعلاقتك بأحد؟» ورد «جمال عبدالناصر» 
بأنه على العكس يسعده أن يلتقى ب«شوين لاى»» ولقد كان ما لاحظه «نهرو» من 


دهشته لوجود «شوين لاى» هو مجرد المفاجأة بحضوره فى المطار. 


)١(‏ كنت أول من لمح «شوين لاى» واقفا عند نقطة الاستقبال إلى جوار «أونوء وقلت ل«جمال عبدالناصرء 
الذى أدهشته المفاجأة. ونظر من النافذة وكانت الطائرة تستدير استعدادا للوقوفء وبالتالى لم يستطع 
أن يلمح «شوين لاى» من أول نظرة ثم تحقق من وجوده عندما بدأت الطائرة تتوقف استعدادا لإغلاق 
محركاتها. 


۹۸ 


والتقى الرجلان «جمال عبدالناصر» و«شوين لاى» لأول مرة» وكذلك التقى 
«جمال عبدالناصر» ب«أونو». ) 


وصحب «أونو» ضيوفه الثلاثة («عبدالناصر» و«شوين لاى» و«تهرو») إلى قصر 
الضيافة الرسمى الذى أعد لكل منهم طابقا مستقلا فيه. 

وكانت بورما تحتفل يومها بعيد المياه التقليدى (الشايجان) ودعا «أونو» ضيوفه 
القاكقة إلى الإشسراكفى إعياد اللياد بالزئ الوطقى البررسى. 

وعاد «جمال عبدالناصر» إلى قصر الضيافة ميكرا وقد يدا أن أمرا ذا بال بشغله. 


كان «جمال عبدالناصر» قد اتفق مع «شوين لاى» أن يعقدا اجتماعا ثنائيا بينهماأ 
فى الجناح الخاص ب«شوين لاى». وذهب «جمال عبدالناصره» للقاء مع «شوين لاى» 
وفى رأسه فكرة تلح عليه. 

بدأ اللقاء بينهما باستعراض عام للموقف الدولىء, وتحدث «شوين لاى» تفصيلا 
عن ذيول الحرب فى كوريا وعن الحرب الدائرة الآن فى فيتنام وعن سياسة أمريكا 
فى أق كل مطل الاستصار الفرقسى فى ]تيت الصميتية. توتظرق إلى الحسار الى 
تفرضه الولايات المتحدة على الصين الشعبيةء وكيف أنها تحاول أن تقنع العالم بأن 
«شاى كاى شيك» المحاصر فى فورموزا هو الممثل الشرعى لسبعمائة مليون 
سريتي. قم استزوك وقد وين قي عقر هله الفقطة قاكاقكرجمال عمد التاسر»: 
«أرجوك ألا تتصور بما قلته لك الآن: أننى أطلب منك ولو بطريق غير مباشر أن 
تعترفوا بالصين الشعبية. نحن نقدر موقفكم ونتابع كفاحكم ولا نتصور إحرأجكم: 
ونحن نعرف أن علاقاتكم مع الغرب تمر بمرحلة دقيقة». ورد «جمال عبدالناصر» 
بأنه لا يستطيع إلا أن يبادل «شوين لاى» صراحته فيقول له بأمانة أن مصر فى هذه 
الظروف لا تستطيع إن تقر الب الح يق الق بتار سسا اتال نش ومن لاى 2n‏ 
يفهم وإنه يقدر. ويدأ سجمال عبدالناصر» يشرح له الوضع فى الشرق الأوسط 
وسياسة الاحلاف ومحاولة تمزيق الوطن العربى وسياسة إسرائيل العدوانية؛ دم 


۳۹۹ 


عن السوفييت. وتصور «شوين لاى» أن «جمال عبدالناصر» يريد أن يسأله عن 
القيادة السوفيتية الجديدة بقيادة «خروشوف» واستوققه «جمال عبدالناصر» ليقول 
لهإن سؤاله المباشر والمحدد والصريح هو : «هل يقيل الروس أن يبيعوا لمصر 
سلاحا؟» ثم راح يروى لدشيوين لاى» تفاصيل محاولاته المتكررة مع الغرب 
للحصول على السلاح: ثم كيف أن الحصول على السلاح ‏ بعد السياسة العدوانية 
التى تتبعها إسرائيل الآن ‏ قد أصبح بالنسبة لمصر ضرورة حياة أى موت». ويبدو أن 
«شوين لاى» فوجئ بالسؤالء فقد انتظر بضع لحظات قبل أن يجيبء ثم قال:إنه لا 
يستطيع أن يرد نيابة عن الروس ولكنه سوف ينقل طلب «جمال عبدالناصر» إلى 
القيادة فى موسكو. ثم قال «شوين لاى» إنه «إذا جاز له أن يقدم اجتهادا شخصيا 
فان رأيه أن رد الروس سوف يكون بالإيجاب». وأضاف «شوين لاى» أنه سوف 
يعرض الموضوع بعد عودته من بكين على «ماوتسى تونج» وسوف يطلب من «ماو» 
أن يتصل ب«خروشوف» مباشرة وسكت «شوين لاى» وبان التردد على ملامحه؛ دم 
قال ل«جمال عبدالناصر»: «على أنى أريدك أن تعرف أن هذا قرار خطير تتخذه لأن 
مثل ذلك لو تم فإن الغرب سوف يشن عليك حملة ضارية. وأنا أعتقد أن قرارك سليم 
وليس أمامك بديل غيره فى الظروف التى تجتارونهاء ومع ذلك فقد أردت بمودة أن 
أعرض عليك هواجسى». 

وقال «جمال عبدالناصر» إنه لم يتخذ قرارا بعد» وهو لا يستطيع أن يتخذ قرارا 
إلا بعد أن يعرف درجة استعداد الروس» لأنه فى ذلك الوقت يكون فى موقف يمكنه 
من إجراء حسايات على أساس سليم. 

ا 

وانتهى مؤتمر باندونج وغادر «جمال عبدالناصر» إندونيسيا فى طريقه إلى 
القاهر#عن طريق أفقافستانء فق كو قف قرع لجاع مع املك دظاسس شاه 

وعاد «جمال عبدالناصر» إلى مصر ليجد الموقف فى المنطقة فى حاله غليانء فقد 
وجه «نورى السعيد» (باشا) إنذارا نهائيا إلى سوريا مؤداه: «أن العراق يعتبر الميثاق 


ه٠‎ ٠ 


العربى الجديد بين سوريا والسعودية عملا عدوانيا موجها له». وفى نفس الوقت 
كان صوت إطلاق النيران يسمع متقطعا على خطوط الهدنة بين مصر وإسرائيل. 
وكان «داج همرشولد» السكرتير العام للأمم المتحدة يحاول أن يجد حلا للموقف 
التفجر على اتقطوظ. 

ثم أعلنت باكستان اتنضمامها رسميا إلى حلف بغداد. 
فى حتطيموتشبقك قيا الولارات اللتهدة والاكماد السوقية. و لااو قرفا 

وتقدم الاتحاد السوفيتى على غير توقع بطلب إدراج مشاكل الشرق الأوسط 
على جدول أعمال القمة الرباعية. 

وتلقى «جمال عبدالناصر» ردا من «شوين لاى» مكونا من سطر وأحد: 

«آد بلغنا الرفاق السوفيدت أنهم على | ستعداد». 

Û 

واستدعى «جمال عبدالتناصر» «هترى بايرود» إلى مقابلته وقال له: «هذه آخر 
مرة أطلب منكم فيها أن تيبعونا سلاحا». 

وكانت الإيماءة واضحة. 

وفى اليوم التالى كان السير «رالف ستيقنسون» السفير البريطانى على موعد 
مع الرئيس «جمال عبدالناصر» فى زيارة وداعية بعد أن أحيل إلى التقاعد, وتقرر 
تصوين السير «ممكري تريفليان» سقيرا لبريسائيا قي القاهرةي لا سنه. 

وجرى لقاء الوداع فى مجراه التقليدى. وحين تأهب السير «رالف ستيفنسون» 
للقيام إذا به قبل أن يقوم يقول للرئيس «جمال عبدالناصر» أن «لديه ملاحظة يريد أن 
يبديها كصديق قديم لمصر». ثم استطرد يقول «سيادة الرئيسء مع أنه ليس 
اختصاصى أن أتدخل فى شئون مصر الخاصة:. إلا أننى عرفت من زميلى الأمريكى 
ماقلته له أمسء وإذا كان يعنى أنكم تفكرون فى شراء سلاح من مصدر غير غربى. 


٤۰١ 


فإنى أريد مخلصا أن أنيهكم إلى أن هذا لو صح سوف بكون عملا عدائيا للغرب كله 
بصعب قيوله أو السكوت عليه». ولم يرد «جمال عبدالناصر» مباشرة وإنما مضى 
يذكر بالاعتداءات الإسرائيلية وبسياسة العدوان التى يتبعها «بن جوريون» منذ عاد 
من عزلته إلى تولى وزارة الدفاع. ثم أضاف أن معلومات مصر تؤكد أن «بن 
جع رموو عقني ظرجققة سر اللي فر ظائسة اتورةارقافى إسر سان هتا سو نی 
زيادة التوتر فى المنطقة. 
لا 

وتلقت القاهرة تقارير من باريس عن صفقه جديدة بين إسرائيل وفرنسا تضم 

بين ما تضم ثلاث أسراب من «المىستير «٤‏ الحدينة. 
Û‏ 

والتقى «جمال عبدالناصر» فى احتفال أقامته السفارة السودانية فى القاهرة 
بالسفير السوفيتى «دانييل سولود». وقال السفير السوفيتى للرئيس «جمال 
عبدالناصر» إنه «اتصل بالرئاسة قيل نصف ساعة ليطلب موعدا لأن لديه رسالة 
خاصة سق رئيس الوو راسيو لجانين»: 

وحدد له «جمال عبدالناصر» على الفور موعدا فى صباح اليوم التثالى: وجاء 
«سولود» برسالة «بولجانين» وملخصها أن الاتحاد السوفيتى على استعداد 
اتصالات تجرى سرية: حتى لا يؤثر ذلك على جو موّتمر القمة الملقبل فى جنيف». 

ويبدأت الاتصالات فعلا وعقدت حلسات فى بيت تحوطه حديقة واسعة فى 
المعادى, وكان طرفاها قى المرحلة الأولى: الملحق العسكرى السوفيتى فى القاهرة 
من ناحية. ومن الناحية الأخرى مساعد رئيس هيئة أركان حرب الجيش المصرى. 


وتحركت العجلة. تدور بهدوء ويطء ‏ لكنها تدور! 


